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مس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


إن الحمد لله» نحمده» و نستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اا و ات اغهالل من يهدي الله فلا مضل لهء و 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ا وأشهد ن 
محمداً عبده ورسوله 0 أيه الذي آمنوا اتقوا الله حق تقاته وا تموتن إلا وآنتم 
مسلموت 4 ار ا ٠١٠‏ «ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة 
وَخلق منھًا روجا ربث مهما رجا رر واتقوا الله الذي َتَسَاءلون به 
والأرحام إن الله كان عَليكم رفيا ) [لسء.. ١1ط‏ ياأيها الذين آمنوا ان تقوا الله وقولوا 


ولا سّدیدا » یصلح لکم أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن ب يطْع الله وَرسوله فقد فار 
فوزا عظیما 4 [الأحزاب SS E‏ 


ا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله 
عليه وسلّم » وش الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة» وکل ضلالة في النار» وبعد 
فهذه و 
التميمي المسماه (العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين) وهي لم 
تطبع من قبل - حسب علمي”“ - فأحببت أن أخرجها؛ ليعم التفع بها 


)١(‏ بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب علمت بأن الكتاب قد قدم دراسة للماجستير للشيخ 
: و و 

إبراهيم يو سف الماسى سنه ۰۳ ٤اه‏ وفد حقق الكتاب على اربع نسح » وراجعت على 

نسخته تحقيق النص» ولم أجد فروقا كثيرة» ولكن لم أعدم فائدة منه. 


~0 


والانتفاع» وأن تعيها من الناس آذن واعية» وآن تكون فى وجه آهل 
الضلال وسوماًء ولشياطين المشركين رجوماء ا و 
و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن . 


العقد التّمين قي شرح أحاديت أصول الدين سب 


وکتبه 
محمد بن عبدالله الهہدان 
ص .ب: 1۸۲۹۸ الرمز: ١٠١١۲۷‏ 
هاتف وفاکس: ۲۳۲۱٤۱۰‏ 


نبدە‌عن الولف“ 

أسمه ونسبه: 

هو الشيخ العلامة حسين بن أبي بكر بن غنام الأحسائي المالكي مذهاً 
التميمي نسبا. 
مولده : 

لم تذكر المصادر التي بين أيدينا سنة ولادته» ولكنه ولد في بلدة المبرز 
بال حساء. 
حیاته: 


نشا الشيخ حسين بن غنام بالأحساء نشأة حسنة» وقراً الققرآن وحفظهء 
وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط» ا الأ حساءء ثم نزح 
إلى ا فقراً على أعيان علمائهاء ثم ر إلى آلا خا فلاقی 
مشائخه » AR‏ کت ا مدينة e‏ فقدمها 
e‏ فأکر ماه وأنز ل المنزلة الرفيعةء فاستقر في رع ا 
ف لطلة العلم يقرؤون عليه علم النحو والعروضص ویدرسهم الفرائض › 
َم الفقه فكان مالکي المذهب وأهالي جد حنابلة » ا الطلية التوحيد» 


وکان حسن التعليم» مستقيم الديانة» راجح العقل» اعرا منطقباً 
ومۇرخا بارعا مجالسته متعه ومحادتاته سشىقه . 


)۱( انظر في ترجمته : مات ف وعيرهم ص C۹‏ والأعلام )01/۲( عنوان المحد 
)٠١١/1(‏ وروضة الناظرين .)۸١ /١(‏ 


nner)‏ العقد الشمين قي شرح أحاديث أحصول الدين ا 


تلاميذه: 

تتلمذ على يد الشيخ جملة من العلماء منهم : 
ااا و ا 
عبدالو هاب . 
الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن معمر. 
الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالو هاب . 
مؤلفاته: 

ّف الشيخ حسين بن غنام - رحمه الله - مؤلفين: 
١‏ روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإإسلام» وهو تاريخ مسجوع سجعاً ملا مقوتاًء لا یکاد E‏ 
I mE ES‏ وقد طبع ثلاث 
طبعات» آخرها عام ١۳۸١ه»‏ وقد حققه الدكتور ناصر الدين الأسد» 
وقد جرد في هذه ا الأخيرة من الأسجاع الممقوتةء› لكن مع الأسف 
N‏ الققصائد 
وهي سبع قصائد» اثتتان محمد بن إسماعيل اليمني المشهور 
بالصنعاني. . وخمس قصائد للمؤلف حسين بن غنام. . وکل هله 
i‏ حذفت من طبعة المدني بلا إشارة إلى حذفها. . 

_ العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين› وهو هذا الكتاب ا 
eT‏ 


(© انظ قى عدا متا عا غد ٤۷‏ وا ده 


الشعر: 
للشيخ حسين بن غنام القدم المعلى في الشعر»ء وله العديد من القصائد 
فمن تلك القصائد: القصيدة الهائية ومطلعها: 
نفوس الورى إلا القليل ركونها إلى الغي لايلفي لدين حنينها 
وتبلغ أبياتها ستة وثلاثین بيتاء وهي موجودة في تاریخه (۲/ ۷۲-۷۱) 
طبعة أبى بطين» ومنها القصيدة السينية قالها في مناسبة جلاء دهام بن 
دواس عن الرياض ومطلعها: 
فشتكن وسهالين جما ارخاس 
ومنها العينية في رثاء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ومطلعها: 
إلى الله في كشف الشدائدنفزع وليس إلى غير الهيمن مفزع 
وتبلغ أبياتها تسعة وثلائین بيتا وتقع في (۲/ .)٠١١-۱١١‏ 
وفانه: 


توفي الشيخ حسين بن غنام بمدينة الدرعية في شهر ذي الحجة سنة 
٥۵‏ هھ رحمه الله وغفر له وأسکنه فسیح حنته . 


العقد التمين قي شرح أحاديث أحول الدين مبب 


توثيق نسبة الرسالة للمؤلف 


هناك عدة أمور تؤكد لنا صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف منها: 
| - آن جماعة من العلماء الذين ترجموا له نسبوا هذا الكتاب له منهم: 
# عثمان بن بشر فی تاریخه (عنوان نجد) .)٠١١۱/۱(‏ 
2 2 ر ق الشيخ كما في (مشاهير 
علماء مجد) ص۹٤۱‏ . 
i‏ (روضة الناظرين) .)۸١ /١(‏ 
د خير الدين الزركلي في (الأعلام) )01/۲( . 
- ما جاء و E‏ فقد نسب الكتاب للشيخ 
و 
۴ أن من قارن بين أسلوب المؤلف - رحمه الله - في کتابه هذا وکتابه 
في التاريخ وجد أن الس وا 
Ta lS EEE OSE et‏ 
ارم ل اقب طفن لن س اكاب الم ج 
بن غنام - رحمه الله - والله الموفق للصواب . 


3 ê 


اسم الرساله 
حاء 2 eT SE e‏ 
أحاديث u‏ الد هذا هو الأقرب؛ ل الالت ا من کرت 
ا أو يذكر 
دعصه » ضف الوا اد الولف - رحمه الله - سماه في ثنايا وشالته 
بهذا الاسم نما يرجح هذا الاختيار - والله تعالى أعلم - 


وصف النسخ الخطية ونماذج مصورة منها 
عتمدت في إخراج هذه الرّسالة على نسخة خطية جيدة كتبت في 
عصر الموؤلف› وهي محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة ال لك سعود 
بالریاض ” تحت رقم (۸1/۳۸۹)» وتقع رسالتنا في ٤(‏ ۲۰) ورقات. 
وناسخها: هو محمد بن علي بن النجار. وتاریخ نسخها: سنة 
١‏ ۲۱اه. 


سبباتأليف الرسالة 
N‏ - رحمه الله - سیب OL‏ 
لعبدالعزيز _ حفظه الله تجمع رالا غا التي هي آصول الإسلام 
(1) أشكر الإخوة القائمين على قسم المخطوطات في مكتبة الحرم المكي» وعلى رأسهم 


الدكتور پو سف الوابل على حسن تعاونهم» فققد اقلت صورة اللخطوطة منهم غفر الله 
لهم ورفع قدرهم › وضاعف أجورهم . 


بس العقد الثمين في شرح آحاديث اصول الدين سس 
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والإبمان» ویضم ااا اها مات ا وا ا إلي 
بشرحها»ء والكلام على ما تحتاج إليه من البيان مع الإيجاز اللى لا یخل 
بالتبيان؛ لتسهيل الدين الذي لا يقبل ا کل و 
في دينهم بتفقهون « فلولا تقر من كل فرقة متهم طائفة ليتوا في الدين وليندروا 
ومهم إِذا ا لبهم لعلَهم يحذرون 0D‏ #[التوبة: ۲ فبادرت آمره بالامتثال 
والقبول» وجعلت الكلام عليها في رسالة حاوية لسبعة فصول» عدد 
كلمات لا إله إلا الله محمد رسول اللهء لن (لا) كلمة و (إله) كلمة 
و(إلا) كلمة و(الله) ا ا كلمة و(الله) كلمة» 
وأعضاء المكلفين سبعة وآبواب جهنم سبعة» وأرجو أن ر لي بکل 
فصل منها ا عنها يوم الكفار وآهل ا القن آبوابها E‏ 
ویکبکبون فيها هم والغاوون إن الذين سبقت لهم متا الحسنى أوأنك عنها 
مبعدون © € الانياء »]٠٠٠:‏ وسميتها (العقد الشمين في شرح أحادیث 
أصول الدين). 

والمؤلف في رسالته هذه اعتمد في الغالب على الكتب التالية: 

- جامع العلوم والحكم لابن رجب - رحمه الله - وهو أكثرها. 

تفس القران العظيم لابن کثير - رحمه الله - 

- آنوار التنزيل و آسرار التأويل للبيضاوي -. 

- كشف الشبهات 2 ال مح ي ارهاب 
الال ولحل للشهرهتانن. 
أضف إلى هذا ما كتبه هو بأسلوبه المميز» - والله أعلم - 


0 5 ر ر‎ E ر 2 5 5 ر ر ۴ . ر 5 . . ی‎ FP OF AEF OTF OT GST go SF SF EF GF SFT GF aT aT aT gar aT ara 
ی ا ل ا ای ی کے‎ ٢ و ا ا ن ا ی ی ا ف ای ا ا0 یا ف ا یا فی ی ا ےا < و ا ا اا کی کی ا ای ی ی کی االو یر کر ی‎ 
Senate ہے اک ا ا۱ ا کے ۱ ا اا ي ل ا کے ف ا ا ا ي ص کے‎ 


الاول: فما حاء ی الإإسلام. 


اللانى: فى تفسير التبى بل . (الإسلامء والإيان» والإحسان! 
ا 


الثالث: فى إخلاص الأعمال لله. 
الرإبع: في دعاتم الإإسلام. 
الخامس: في تعين قبول شرعه المطهر. 


1 ت ت‎ MIZ ۶ ٤ 
. السادس : فى أمره عة عند الاختلاف السك دسنته‎ 


السابع: في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين. 


و ر ی کک > ا کک ی ج ی < ا کے ا ر ی ی ی ا ق ا واش ا ت ا ق ا ف ی ق ی ی ق ر کک 
E .“ ." . . . . . 8 0 8 5 5 5 0 -‏ ّّْ ک “ “ “ 5 “ ". َ. ّ. “. 5 “ “. . a‏ “ . " ". " ا " ‌ . ا 


مس العقد التمين کي شرح أحاديث أصول الدين GS‏ 
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الحمد لله الذي خلت السماوات e‏ ا ا sS‏ 1 
اف بربهم یعدلون. 
قرو سبححانه - بالوحدانية» وأبدى للعالين آثارهاء e‏ 
بالصمدانية» وأشرقت فى السموات والأرض أنوارهاء وأقر ألوهيته من 
سکن علوها وسفلهاء وقفارها وبحارها لو كان فيهمًا آلهة إلا الله أفسدتا 
فُسبحان الله رب اعرش عمًا يصفون 2© 4 [الأنياء: ۲۲] الأحد الذي انفرد 
لاك الات والآأسماء» المتفرد بالقدرة الققاهرة والعظمة الباهرة 
والجلال الأسمى» الذي أحسن كل شيء خلقه وأحاط به علما [ وهو الله 
r SL aOR LAE‏ 
ات ا بوحدته في الخلق والأمر وانفراده» وجرت 
أحكامه فيها على وفق مراد ل ینزل لملائكة بالرُوح من أمره على من يشاء من 
عباده ًن أنذروا انه لا لَه إلا أن فاتقون ©4 [النحل: ۲]» المتنزه عن مشابهة 
الحدئات صفاته» المتعالية عما لا يليق لعظيم سلطانه ذاته» وقامت 
E‏ على ذلك ایاته إن في اختلاف الل والتهار وما خلق الله في السموات 
والأرض لآيات قوم قون 4O:‏ (يونس: ]١‏ القيوم الذي بحكمته وتدبيره 
حسن نظام الوجود» والقائم با يحتاج اليه كل موجود. فالهالك من اتخذ 
من خلقه (معبوداً) ‏ ل أم لهم آلهة تمنعهُم من دونتا لا يستطيعون نصر أنفسهم 
رلا هم نّا يصحبون © 4 [لانياء: ۳ فسبحانه من إله؛ ملك الوجود 
بأسره» وتضاءل من فيه تحت جبروته وقهره» وانقاد خضعاناً لهيبته 
وأمره» ل وله من في السّموات والأرض كل لَه قانتون © % [الروم: .]۲١‏ 


. في اللخطوط (معبود) والصواب ما أتبتناه لأّنها منصوبة‎ CC) 


العقد الثنمين في شرح أحاديث أصول الدين مسب 


0س 


أحمده وهو الحمود في جميع فعاله» على ما آولی من جوده ونواله» 
e‏ على إحسانه وأفضاله فتعسأ لقوم يعرفون نعمة الله ثم ينكرون 


وهو الله لا إل إل هو له الحم في الأولى والآخرة وله الحكم وإلّه رودا ) 
[القصص : 


وأشهد أن لا إله إلا الله» ولا معبود بحق سواه» فقد ضل من عدل 
به الخلوق وساوى الله إن کنا في ضلا ہین 9© إڈ نس ویگم برب 
العالمين وما أضأّا إلا المجرمون © 4 [لشمر ن ا 
ا ع ق ا أرجو بها 
اموز الات يوم يعرف E‏ تساه وينادي المنادي ۾ احنرا الذين 
موا وأزواجھم وما انوا يدون م 4 [الصافات : ۲۲] وأصلي زاون 
محمد الذي بعث للعالين روا يتلو عليهم آیاته» ویزکیهم ویعلمهم 
الكتاب ET ETE e‏ عنها کل وصمة'» وال 
آله وصة ير القرونب لتزل في حقهم ل كتم خير اة أخرجت لاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمنكر ود تۇمدون بالله ‏ [آل عمران ' E‏ و 
بمصداق [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأ هم الْجنة اتون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) [التربة : ٠٠١١‏ صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى 
و 

ما بعد : 

فان الله جل جلاله إِلّما خلق السموات والأرض» وذراً من فيهن 
الطول والعرض» للقيام بوظائف العبودية؛ امتغالا لأمره اللازم الفرض 


سس العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) االذارنات: ]9١‏ فمن و لم يتر که م 
ا لا يفرقون بين الضلالة والهدى» ولا بعلمون الرشد من الردىء 
وما كان ربك مهلك القری حتَیٰ بع في مها رسولا و علْیهم آیاتنا وما کت 
مهلكي الْقَرى إلا اهلها ظالمو ن3 ) [التصمر :] فأرسل إلبهم رسله الكرام 
ا فرفعوا قواعد المحجة» ومهدوا سبيل التوحيد ونهجه» 
فاختار الأكثر طريق الشرك وفجه" وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم 
مش رکون C3‏ ) [یرسف : e ١‏ 
و ت سا ال ا عليه السلام - بأول الرسالةء فدعا 
قومه إلى إخلاص العبادة لمن لا تصلح ETD‏ ونسبوه إلى 
الضلالةء وقابلوه اقح المقاإلة قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون د 4 
[لشعراء: ٠‏ ف فكذبوه فأخذهم الْعذاب وهم ظالمون 9© 4 [الحل. ١‏ ۳ ٿم 
حتم النبوة والرسالة بصفوة التبيين وار وخيرته من الخلق أجمعين 
ED SS SESE‏ 
شيء عليما © 4 (الاحزاب: ٠٠‏ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره امش ركون (© ) [الصف ]٠:‏ فقام بأعباء الرسالة 
عبده ورسوله محمد المصطفى› فاتى قومه 4 وهم من حفرة النار على 
شما فدعاهم إلى ما ينالون به في الدارين عرزا وشرفاً مله بيهم إبراهيم 
امام الحتفاء [ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى كم الدين فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون © 4 [ لبقرة: ]٠١١‏ بعثه الله - تعالى - إلى كافة 
E e Cg‏ 


(1) قوله (فجه)» آي: الطريق الواسع بين الجبلين . (قاله في مختار الصحاح). 


تعالى - : تارك الذي نزل الفرقان على بده ليكون للعالمين 
نذيرا0 & [الفرقان :۱ وقال تعالى ظ قل يا أيها الاس إني رسول الله إليكم جميعا 
الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إِله إلأهو يحي ويميت ت فآمنوا بالله ورسوله التب 
المي الذي يمن بال وكَلماته ووه لملم هدوت ) لامر ۸ وأیده 
بمعجزات أعظمها القران الذي أخرست أقصر سورة منه كل لسان» ر 
عن معارضتها خاستاً و خا طقل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمظه ولو كان بعضهم لبعض ظّهيرا ©6 ) الاسر [AA:‏ 
[ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوج دوا فيه اختلاف 
کشیراG0‏ 4[ ۲ م فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکقیٰ بجهتم 
سعيراڭ 4 [لسا: ٠‏ ط وإئه لذكر لك ولقومك وَسَوف تسألون ي 4 
اال 

فلما أعلن فيهم بالكلمة العظيمة الشأن» التي خلقت لها السّموات 
والأرض والاأنس والجان» المتضمنة للتوحيد والإيمان» وإبطال عبادة 
الاصنام والأّوثان» 2 على الكفر N‏ والطغيان إنهم كانوا إذا 


قیل لهم لا إِله إلا اله یستکبرو نوع ویقولون أا لتاركرا الها لغاعر رذ 4 
[الصافات: ]۳١ ٣‏ [أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق 
e‏ [امومنون : ]۷١‏ وتالا على الشرك والغي والفساد» ولزموا 
منهج البغي والعنادء ( وانطاق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهعكم إن هذا 
e E So at‏ 
AE?‏ نصرهم وهم لهم جند محضرون © 4 [يس: ]۷٥-۷‏ أعرضوا عن 
الح له ار ا ت راد اا ا 


مر ري يو 


E‏ ل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله e‏ ۸ ما نعبدهم إو 


ممبم العقد النمين قي شرح أحاديث أحول الدين 


ليقربونا اى الله زفي إن اله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ) [الزمر :۳]. 

فلم يبرح ب2 يدعوهم إلى الكلمة الجامعة» ويهديهم للتي هي أقوم› 
وهي ا ویجاهدهم بالآيات والبراهين القاطعة› 
وأکثرھم بھا یکذبون ظ بل ناهم بذ کرم فُهم عن ذکرهم مُعرضون © 4 
[المؤمنون : ]۷١‏ وهدى الله - تعالى - عباده المؤمنين إلى الصراط المستقيم» 
فأمنوا به وعزروه» ونصروا دينه القويم» فنالوا بذلك الفوز العظيم 
ل[ يبشرهم ربهم برحمة مته ورضوآن وجنات لهم فيها نعيم مقيم © )[الرية. [r‏ 
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأوأيك لهم اخيرات 
وأولئك هم المقلحون ® ) [الية. [A۸۸‏ 

فجد بي في الإعلان بالدعرة؛ وان افد هر و فة 
أعرض عن التوحيد ا لا يبالون با ينالون من الأذى والمحنة 
والضرر» مو ای اى ووی وكفر ل(قاصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم كأهم يوم يرون ما يوعدون ) [الأحقاف. ]٣٥‏ ل فتول عنهم 
حت حين ۷9 وأبصرهم فسوف يبصرون 2 4 [الصافات: 1۷٤‏ ۷۰ فلم زل 
هو واتباعه ڀلقون من قومهم ما يلقون» ويفتنون في ذات الله وپؤذون› 
فیصبرون على ذلك ويرضون( اج (© أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
رهم لا يفتنون 0 €[العنكبوت ET‏ أن أذن الله - تعالى - أن يعلى 
کلت ویتصی ده وغد ف سار الاطار کته ویم هرر دی 
فأمر نبيه ئة ا المدينة فهاجر مايا e‏ 
المهاجرون چ رتا کاو ا مت وات فمھر ونا انال می ر 
يستغفرون9 4 ha FE‏ 


فشرع الله - تعالى - لنبيه الجهاد» وفرض عليه قتال أهل الشرك 


0 


والضلال والإلحاد» ووعده النصر والتمكين» والله لا يخلف اليعاد انهم 
e 4‏ 7 وإن جندنا لھہ لغالبون © 4 [الصافات: [IVT‏ 

فنهد ماي وأصحابه الحماة الكماة الأبطالء مسارعين لأداء الأمر في 
الامتثال» مشرعين ا وو یلا روو ي 
القتال ولا تهنوا ذ في ابشغاء الَو إن گرا رفم انمو كما نمر 
وترجون هن الله ما لا برجو وكات الا جما كيا 3 4 وسا [٤‏ 
فأصبحت لوامع مرهفاتهم لغخياهب الكفر جاليةًء لما بڏذلوا في سپيله 
اا الغاليةء فمنحهم مولاهم رخات اال لإ ولا تحسبن الّذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزفو ة3 4ر عمران: ]۱٦۹‏ 2 الله 
N TET‏ دعائم العوجاءء وأبدلها صبحاء وتوالت 
الفتوح على أهل الإسلام فضحا فتحاء وحقق الله e‏ - لهم من 
مأمولهم جا ل وعد الله اذين آمنوا منكم وعملوا الصًالحات ليستخافتهم في 
الأرض كما استخلف الّذين من فبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلّهم 
من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يش رکون بي شيا ومن فر بعد ذلك فأوآتك هم 
الفاسقوت ‏ [الور. 0[ . 

ا ای ا ا و غل ا 
م ربه الفن رساجلا تة فك تدان 
الْخالدرند 4[الانبياء: ]۳٤‏ فلم تزل أعلام الإسلام في خحلافة خلفائه 
مرفوعة مشهورةء وألوية التوحيد في الأمصار منصوبة i‏ 
وعساكرهم على عداتهم منصورة» وعداتهم ال مقهورة» وجنود الردى 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مبب 


(1) أي الشجاع المقدام الجرئ» كان عليه سلاح أو لم يكن. انظر: المعجم الوجيز ص ٥٤١‏ . 
(5) أغوال مفردها غول بالضم من السعالي وتجمع غيلان. مختار الصحاح ص ٤۲۷‏ . 


مم العقد المين قي شرح أحاديث أصول الدين 


مهزومة > مكسورة» وهم في سبيل الله لأعدائه يجاهدون» إلى أن مضى 
کل منهم إلى ا ا و ر ا ان 
والتبديل» > بظهور القوم الذين أخبر الصادق أنهم من الذين و 
وعمت الفتن» وكثرت أنصارها» وطمت ا وربت أصهارهاء وتیمت 
على ذلك الأعصار أعصارها ظ أفمن زين لَه سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب تفسك عليهم حسرات إن الله عليم بم 
يصنعرن 4 [فاطر : ۸] وعمرت ا وو 4 واشت 
أصولهاء فامتدت فروعهاء ل ناحية من الأمصار جموعهاء 
إن الّذين فقوا ديتهم وكانوا شيعا لت منهم في شي ءالما أمرهم إلى اله لم 
ينهم بما كانوا يفعلون 9 © 4 االانعام: ١‏ فما برحت شبة البدع فى 
a‏ الأهواء مضرمة TE‏ الضلال على ا 
الله i PTE RENT‏ 


ہر م ار ن م 


e القرون» فتفاقم الا‎ u حتی مضی‎ (rv1: 
وتعاظم اا عضت للباطل والمحال» وتراكم سحاب المراء والجدال» ولكن‎ 
طائفة الحق منصورة لا تزال» فليسوا على الضلالة يجتمعون ظ كذلك زيت‎ 
[1۰۸ کل آم عملھم ٹم إل رھم مر جعھم فینبتھم ہما کانوا یعماون ® 4 [الانعام:‎ 

فما زالت في ازدياد تلك الدعوى» وفي اتقاد تيك البدع والاهواء' ٠‏ ال 
ضف القرن الثاني عشر الذي جلت فيه البلوىء وحلّت البدع فيه 
والشرك عرى التوحيد والتقوی» والأكثر فيه متمسك من a‏ ا 
الأقوىظ إِنّهم اتّحَذوا الَيّاطين أَوْليّاء من دون الله ويحسّبوة أَنهم 


(1) فى المخطوط (الآهوى) والصواب ما أنبتناه. 


العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين سمب 


مهتد ون 4 [الأعراف شرح الله صدر من و للإسلام وهداه» وأبان له 
سنن رشده وهداه» وأوضح له سبیل الهدى› ES‏ 
شکرا لما منحه من العلم وأولاہ › منکرا على من کانوا بربهم یشرکون» 
إن لذین یکشون ما أنرا من الات ولد من بعد ماه لاس في اأكتاب 
اولك يلعنهم الله ريلعنهم اللأعنون ) [البقرة: ۹[ . 

وهو شيخ لمن وة ادن SA,‏ (الشيخ 
محمد عبدالوهاب)ء الذي أزال الله - تعالى - به ظلام الشرك والشك 
والارتیاب» وأزاح به من ركام الباطل كل سحاب» وکشف عن الدين 
ال فت الحجاب» بعدما انقطعت دونه الأسباب عن التوصل 
إليه كل باب» وواراه الافتراق والشقاق ذ ال ات ونودي لي التو حيد 
بالغربة Ey‏ جعله الله - تعالی . e‏ الذين 2 القيامة 
ينادون يا عباد لا خوف علَيكم الوم ولا أنعم تحزنون © الُذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين ® ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون © 4 [الزخرف .]۷٠ ٦۸‏ 

ذلك اه لا أشرقت له من الهداية أنوارهاء ولمعت له من الآيات 
اللحكمات أسرارهاء وق له من العناية صبحها وأسقارها» ورأى أكثر 
لناس وما ا وها دون م الأرباب دونه ويبغون» ل قل أغير 
الله بغي ربا وهو ریکل ولا تکسب كل تفس إلا عله ولا تزر وازرة وزر 
خر تم لی رکم مرجعکم فینینگم بما كم فیه تختلفون 9 © 4 [الاأنعام: .]٠١١‏ 

شمر عن ساعد الح إذ لم يجد بدا وع ير ل ن دوه 
ر 0 وقام بإخلاص الدعوة وقال قد جنم شیا إدا 63 ) [مريم. ٩۸ء‏ 
[ إن كل من في السّمَوَات والأرض إلا آتي الحم عجدا © ) [مريم الد 
تدعون من دون الله لا يستجيبون»› ل ومن أُضل ممن يدعو من دون الله من لأ 


معمم العقد التمين قي شرح أحاديث أحول الدين 


[o aE يوم القيامة‎ ren ر‎ 


مر سر سر O‏ سے 


és الانعام:‎ 

SS‏ الله تعالى - يدعو إلى منهاج الهدى» ويجادل بالتي 
هي آحسن آهل الردی ويتلو عليه ظ وأ المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا۵ 4 [الجن :1۸[ [فبأي حديث بعد الله رآياته يؤمنون 0© ) [لجائة. َ 
(فأبى)“ قومه عن ذلك e‏ وعارضوه بالباطل وردوا» واجتهدوا 
في عداوته والبطش به وجدواء وقالوا إا وجدنا آباءتا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون 9© ) [الزخرن [YY:‏ فحاق بهم ما کانوا به یرون ام أبرموا 
أمرا فِا مبرمون 3© 4 [الزخرف: بل خر وة من الذيارة وکوا باه 

من الخوارج والكفار» ولم یکن 4م بالذکر الحكيم اعتبار [ وجعلنا من بين 
يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا يصرون © )[يس ۰ فخسر 
ا لخسران لمن من أعرض عن التوحيد والدين» وباء بالعذاب المهين # ومن 
ألم ممن ذكر بيات رَه ثم عرض عتها إلا من المجرمين منتقم ون0 )[لسجد: TE‏ 
فأووه وعزروه وکانوا له أنصاراًء سبقت لهم السعادة والشرف 
والفخار» وكتب لهم التمكين ا على الأعداء والانتتصار» 
والاستخلاف والاستيلاء على مالك الملوك الذين يحاربون إن الین 
روا يشود آمرالهم يدوا قن مسرل اله فسقر ا ا نم تکون عليهم حسرة ثم 
يغلبون 4 [الأنفال: ]۳٦‏ . 

انه لما خر ج من البلاد ليقضي الله أمره الذي لا دافع له ولا 
و من ساعده الإإسعاد» ویبدلهم الس e e‏ ا 


)١(‏ في الخطوط (فأبوا) ما أثبته. 


© العقد المين قي سرح أحاديث أصول الدين ت 


والضنك و الإنكاد» آواه (محمد" والد الإمام عبدالعزيز)“ وإخوته 
وقرابته الأنجادء وبذلوا في نصرته طريف الال والتلادء وجردوا مرهفات 
المواضي للجلاد» ولم يبالوا ما سار إليهم من العساكر والأجنادء والملوك 
عليهم ES‏ [ أن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأَدبار ثم لا 
نصرون 2 4 اا RE‏ وقاموا معه على التاس في ادن 
الدعوة لله التي هي سبيل الهداية والجاء من المهالك في الغوايةء 
صابرين على ما ينالهم من الأذية مستشعرين مضمون هذه الآية ™ وما لا 
ألا تدوكل على الله وقد هدانا سبلنا وأتصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فيَتو كل 
لمتوگلوت ) ازراب E‏ 
فما زالوا معه داعين وهم في علو ونصر و 
وجا رة اللو ك الخ بن خت ااه رح الله - اليقينء وقد جاوز بضعاً 
وثمانن من السنين طإِنك ميت وإِنّهم تون « ڈ ثم كم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون © 4 [الزمر: EE‏ . فلم يبرحوا بعد في ازدیادء واتساع ملك 
وامتداد» واستيلاء على كثير من البلاد » وعداتهم e‏ يهربون 
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحرت 2© 4 [مر. E‏ 
واو کان الام غدالعریر تن سعرد 6 واتة سعرد ‏ امن 


(۱) هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن» ناصر الإمام محمد بن عبدالوهاب حتى 
ی توفي سنة ١١۱۷۹‏ ه. الدرر .)۳٤۷/١١(‏ 

(۲) عبدالعزیز بن محمد بن سعود - رحمه الله -» الإمام الراشد» والملك القائد» ولد سنة 
٣ه‏ في الدرعيةء وتوفي سنة ۲۱۸١ه.‏ طعنه رافضي في أثناء صلاة العصر› > فقبح الله 
الرافضة» ما آفجرهم وأغدرهم! أنظر الدرر .)١١/۱١(‏ 

)۳( عبدالعزيز بن سعود هو نفسه عبدالعزيز بن محمد فهو أحياناً ينسب إلى جده. 
)€( یی ا ا ورک نود الکر ولك 0١‏ اھ وتوفي سنة 
۹ه. الأعلام OES‏ 


سمه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


الحيوش والجحنود» والإمام يعده بالبيعة المحكمة العقود» لھم | 
تعالى - كل مأمول ومقصود وکبت کل عدو لھم وحسود» على نشر 
ا وترم لتاس والداحول في الدين يحرصون ط ولتکن منكم أ يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر وأوك هم المفلحون 2© ) [ال 
عمران: .]۱١٤‏ 

فعن لسعبدالعزيز - حفظه الله - أن تجمع الأحاديث التي هي أصول 
الإإسلام والإيان» ويضم الها ما انها من ابات القران وضاءتك 
الإشارة إلي بشرحهاء والكلام على ما تحتاج إليه من البيان مع الإيجاز 
الذي لا ایخل بالتىیان؛ لتسهیل الدين الدي لا و من کل إنسان» 
ولعل الناس في دينهم يتفقّهون فلولا تفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقّهوا في 
الان ر راد ا ر ای کے ررد ی ا او ادرت 
أمره بالامتثال والقبول» وجعلت الكلام عليها في رسالة حاوية لسبعة 
E‏ لأن(لا) كلمة 
OE N OE CD TDA‏ 
و(الله) كلمة» وأعضاء المكلفين سبعة» وآبواب جهنم سبعة» وأرجو أن 
کون لي بکل فصل منها ات عنها يوم زف وهل بدح ا آبوابها 
يدعون» ویکبکبون فيها هم والغاوون د الذين سبقت لهم مثا الحسنى 
أك عنها مبعدرن3 ) [الانياء:٠٠٠]»‏ وسميتها (العقد القُمين في شرح 
أحاديث أصول الذين)ء وأرجو بها القربة إلى الله» والوصول والفوز فى 
لدارین ا ا بالإقبال والقبول» فالعلم النافع أفضل 
يتقرب به التقربون طمن عمل صالحا من ذكر أو نن وهو مؤمن فأدحيينه حياة 

طيبة ولنجزينهم جرهم بأحسن ما كانوا يعملو ن9 4 [النحل: 4۷[ . 


والمآمول م تصفح هذه الأوراق» روضها الأّحداق» وكان 
له ادات العلم اعتلاق» ومن صافي شراب العلماء كأس دهاق» وجنى 
من يانع أثمارهاء واقتطف من شميم أزهارهاء واقتبس من لامع أنوارها 
أ سر ما وان من رارحا الك م مكار الا ان و ف 
al‏ ل[ وإِذا ما غضبوا هم يغفرون © 4 [الشوری: ۳۷]» مع ا 
وان كانت في ذاتها - a E‏ ن ر ن وا جل 


2 


س 


وصدرت ورکاب بها ماه للسقر بها والرحيلء ورسل الا مام حثني 

اة والاصيل»› وحضنی ع الاجاز والتعجيلء الإطناب في 
الكلام والتطويل» والڌهن ا البال كليلء ورحمت 
ربك خير مما يجمعون a‏ © 4[الرخرف: ]٣‏ فما أوتيتم من شيء فمتاع الْحياة 
الدنیا وما عند الله خير وأبقی للُذين آمنوا على رهم يتوگلون 9© 4 (الشوری: .]۲١‏ 

وا دك من هال اليح ودا ره و اخياره» وسين ااام از 
وأصهاره» وكافة عصابته وأنصاره» سوى شذرة» تکون ا 
لأن هذه ليست مصنفة لذلك» ولا تدخحل من التاريخ والمغازي في 
E oc E‏ 
التاريخ المسمى (بروضة الأفكار والأفهام) ؛ فال ا الحقيقة حديقة 
الحقائق » ورقائق الحدايق والعيون. 


ول 
فیما حاء د 
جاء فى الإسلام أنه دين الله 
الدی لا يقل سواه ٠‏ 


a EES. 


ممه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


الفصل الأول 
يما جاء في الإسلام أنه دين الله الذين لا يقبل سواه 


قال الله - تعالى  :-‏ شهد الله أنه لا لله إل هو والملائكة وأوأوا العم قائ 
بالقسط لا إل إلا هو العزيز الحكيم 0© إن الذين عند الله الإسلام وما اختلف الّذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بيا بيهم ومن يكفُر بآيات الله فن الله 
سريع الحساب ®6 [آل عمران : ٠۸‏ 1۹ 

وقول الله eS‏ : [أفغير دين الله ييغون وله أسْلّم من في السّموات 
والأرض طوعا وكرها وإ به يرجعون 9 قل آنا بالله وما أترل عليتا وما أثرل على 
إبراهیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وتي موسیٰ وعیسی والنبيون من 
رتهم لا نقرق بين أحد متهم وحن لَه مسلمُون 69 ومن يغ عير الإسلام ديتا لن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 63 ) آل عمران : [AOLAY‏ . 

وقال ي -:[ ومن يرغب عن ملَة إبراهيم إلا من سفه نقسه وقد اصطقيتاه 
في الدنبا ونه في الآخرة من الصالحين 0 إذ قال له ألم قال أسلمْت لزب 
لعالمین C9‏ ووصی بها إبرآهیم بيه ویعقوب يا يِن الله اصطّفی كم الین فاد 
تموتن إلا وأنتم مسلمون 7© ) (ابقر:. IL‏ 

وال ا قولوا ما بالله وما أنزل إلا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإحاق ويعقوب والأساط وها أوتي موسي وعيسى وما أوتي اليون من رهم 
لا تفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون 9© إن آمنوا مغل ما آمتتم به فقد اهتدوا وإن 
توآوا انما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهر السميع اليم © 4 (بةر. OE‏ 


وقال - تعالى - : ما کان إبراھیم یھدیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مل 
وما کان من المشر کین 9© إن أولى الاس بإبراهيم دين اثبعوه هذا الي والّذين 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مب 


آمنوا واللّه ولي المؤمنين ۵ [آل عمران : 1۷ 1۸] . 

وقال - جل جلاله - لن إبراهيم كان أَمُة انتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين 9© شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 0© وآتيناه في الدنا 
حسنة وإنه في الآخرة لمن الصّالحين © ڈ نم أوحينا إِيك أن اتبع ملَة إبراهيم حنيفا 
وما كان من امش ر كين © )[النحل: EE‏ 

وعن ال ابن العوام - رضي الله عة قال شخت رول الله هة 
وهو بعرفة يقراً شه الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولوا العم قائما بالقسط 
لا إله إلأ هو العزيز الحكيم © 4 إل عمران: ۱۸] فقال «وآنا على ذلك من 
الشاهدين يا رب رواه الأمام أحمد عن أبي يحبى مولى ا ت 
العوام". 

ورواه ابن بي حاتم من وجه آخر TT‏ على بن حسين» حدثنا 
محمد بن المتوكل العسقلاني قال: حدثنا عمر بن حفص بن ثابت› 

حدتنا عبدالملك بن یحیی بن عباد بن عبد الله د بن الزبير عن أبيه عن جده 

عن الزبير قال : Oa‏ الله کاو حين قرا هذه الاية ل شهد الله أنه 
لاإِله إلا هو 4 قال: «وأنا أشهد أي رب .© 


)۱( توجد حاشية هنا وهي ( قال العلامة ابن القيم - رحمه الله وآباءنا والمسلمين في 
المدارج(٣/ ٠‏ ) (اخحتلفت عبارات اا الله - في قوله - تعالی - : ل شهد الله 
أنه لا إل إلا هو قيل: حكم» وقيل: قضى» وقيل: علم» وقيل: ينا وقیل: أخبر» قال 
مجاهد: في الآية حكم وقضى . سارها رار على ج 
الطوائف والشهادة ببطلان آقوالهم ومذاهبهم» فتضمنت اخ شهادة وأعظمها وأعدلها 
AEST‏ 

(۲) رواه أحمد )۱٦٦/۱(‏ . ۰ 

OS aD 


سسس العقد النمين قي شرح أحاديث أصول الدين سسا 


وروی و إلى غالب القطان أله سمع الأعمش 
من الليل ر ط شه الله أنه لا إله إلأ هو والملائكة وأرلو 
العم قائما بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم 0© إن الذين عند الله الإسلام ) 
فقال: وأنا ا الله با شهد به» واستودع الله هذه الشهادة» وهي لي 
عند الله وديعة [إ إن الدين عند الله الإسلام & قالها مراراً وذكر أنه سأله 8 
ا أو ما بلغك ما فيهاء قال: رسول الله علاةً: « 
بصاحبها يوم القيامة فيقول الله غر وجل -: عبدي عهد إلى» وأنا ا 
وفی بالعهد» ادخلوا عبدي الجنة» " وفي وقوله او 
في حديث سؤال جبريل لبي کي عن الإسلام» والإيمانء والإحسان» 
المروي عن جماعة من الصحابة وخرجاه في الصحيحين. وفي آخره «(هذا 
جبریل آتاکم E‏ ويعلم مطابقة Ss‏ ل : هذه الآيات 
ا والمشركين من الأميين Ag‏ 
لظهورهم ا وکفی باآصدق الشاهدين والقائلين شهيداًء وا غ 
ن عا وعدا هدي اة وتعالی - أنه المنفرد بالألوهية بجميع 
- الخليقة» وأن الموجودات علوها وسفلها جميعهم عبيده وخلقه والفقراء ‏ 
إليه في ل لن ف بوه وله الغناء المطلق العام والفضل 
السابغ التام» كما قال Ea‏ - كن الله يشهد بما أنزل إليك أنزلّه بعلمه 
رالْمَلائكة يشهدون فى باللّه شهدا 4 [السا: : 1 تم قرل فا شهادة 


() رواه الطبراني في المعجم الكتر( 5۳١‏ ورقمه ١ )0٥۳(‏ قال في الجن 
 70‏ ا مرا الخار وه جف 

(۲) رواه الببخاري ورقمه ( ۰ ) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -» و رواه مسلم 
ورقمه (۸) من حدیث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
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ملائكته والعاملین بالعلم من حملته شهادة ذاته العليةء وفيها للعلماء 
منقبة جلية» وبين وداه مص الل الدالة عليهاء ولك 
بقوله : [ لا إِله إلا هر للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلّة التوحيد والحكم 
به بعد إقامة الحجةء العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياءًء الحكيم 
فى أفعال» وأقواله» وشرعه» وقدره. 

وقوله :إن الدين عند الله الإسلام 4 اتفقت كلمة أهل الح من السَلف 
والخلف ومن بخدهم غل ما تضمنه هذا او انالد نذه 
الإإسلام» ولا يقبل من أحد سواه» وهو اتباع hS‏ به 
في كل حين من أولهم حتى ختمهم بأفضل النبيين محمد سيد المرسلينء 
EE‏ جميع الطرق إليه» إلا من جهة نبينا با فمن لقى 
الله تعالى بعد e‏ بدين غير دينه وشرعته» و 
لالت الهالكين . كما قال تعالى - ٠‏ ل ومن يبغ غير الإسلام دينا فان يقبل 
منه وهو في الآخرة من الْخاسرين ®6 ) [آل عمران:٥۸].‏ 

اا ا - أن الذين آنوا الكتاب إتّما اختلفوا بعد ما 
و خی بعضهم 
کک وحملهم على ذلك الحسد والبخض› افر ف ال 
للتدابر اا وآل بهم الحال إلى مخالفته في الأقوال والأفعال 
وال اجن ومن جحد با آنزله الله في الكتاب؛ ا الله يجازيه على 
ذلك يوم الحساب» ویعذبه اشد الغذاب “ 

وقوله - تعالى -: إن حاجوك) أي جادلوك في التوحيد لفقل 
(۱) انظر: تفسیر این ایر (/۰۱۸ 0۱۹ 
0 انظ تف ان كر 0.0۹/7 . 


A E E‏ فقل : أخلصت لله العبادة بأنواعهاء 

اف ن ا ا و اع ر ا . وقد ختم 
هذه الاآية بقوله: لإفإن أسلموأ فقد اهعدوا وإن تولوا فما عليّك ابلاغ الله 
بصیر بالعبّاد © 4 ار ران N‏ الله پهدى من يشاء برحمته 
aC Oo‏ 
البالغة القاهرة. وقوله # أفغير دين الله يعون [ال راا ۸ انکر ,د 
سبحانه وتعالی - على من آراد دیناً سوی دينه بعد إقامة حججه ودلائله 
وبراهینه؛ وشهادة الكتب المنرلةء وتصريح الرسل المرسلة» بل جميع من 

في السموات والارض چ له طوعاًء وهو المؤمن بالقلب والقالب 
ا ار وار ا ی ا 

وقوله : [ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه 4 (آر E‏ 
سلك طريقا غير ما شرعه الله على لسان نبيه المختار فلن يقبل منه [ وهو 
في الآخرة 4 من اها انار الذى باؤوا با لخسار» ونودي عليهم بالبوار. 
والحديث الصحيح شاهد على ذلك: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رد )0 


وقوله: ومن يرغب عن مل إبراهيم 4 Bc n‏ 
الآية وما بعدها a EAE‏ واتوه من 
ا إبراهيم وعدم الإتباع» مع أنه إمام الحنفاء» وكفى به فى 
القدوة شرفاء وهو الذي أخلص العبادة لمولاه ولم يتخذ ولا سواه» 
دل ا ج ولم يدع أحداً من العبيد» ور طرفة 


(۱) رواه مسلم ورقمه (۱۷۸) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وانظر: تفسير ابن 
کثیر .)٥۸/۲(‏ 


© العقد التمين قي شرح أحاديث أحول الدين EG‏ 


عبن » د فتبرا من الألهة الباطلة 


التي قومه لها يعبدون» فقال :يا قوم ای ریه روت 4 ® 4 [الأنعام: 
۸ فلهذا قال ۔ تعالى -: ظإ ومن يرغب عن مله إبراهيم 4 آي: التي هي 


الصراط المستقيم» والدين الواضح القويم» ويترك طريقته السوية المنهاج» 
ویعدل بها ذات الاعوجاج» (إلأمن سفه نفسه ) ا ظلمها بسفهه 
وتقصيره» وسوء نظره Ss‏ بترکه الحق س للضلال و 
حيث خالف نهج من اصطفاه رب العباد في E‏ 
حداثة سنه إلى بلوغ المراد» وفي الآخرة e‏ 
والااسعاد» e‏ أعظمه ! وجور ما أكبره وأفخمه. 

وقوله: فلا تموتن إلا وأنحم مُسلمون © 4 (البترة وصية منه 
اا آل ل واا الل ا ان ا وا ل 
ليرزقكم الله بفضله عليه الوفاء. لان اء غالا مرت على .ما عله قى 
الدني یکون» و و والله الكريم من 
فضله العميم تفضل بأن من قصد الخير ب سر اله وهن نوق الا فت 
غلبة6. کف غتان القلم عن تفسير باقي ابات القرآنء خی ب 
صافنا“ عن اتساعه في هذا الميدان» ونکتفي ما حررناه وقدرناه من البيان 
في هذه الآيات الرفيعة الشُأن؛ لان معناها الصحيح الواضح › 
ومقتضاها الصرت الصادع الصادح» يؤل إلى أن الدين المطلوب المرادء 
ا د من جمیع العادب الان هو ال والحكمة في الإيجادء دين 
الإسلام العظيمء الذي هو الصراط المستقيم» الذي دعا الله عباده كافة 
بالاستقامة عليه » ر إليه. إذ لا عمل يقبل 


(1) الصافن: الذي يصف قدميه. قاله في (مختار الصحاح). 


ممم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


بغیره لدیه» ونهاهم عن تجاوز ما له الحدود» ا 
النار بالخلود. 

ونختم هذا الفصل بالحديثين الصحيحين تكميلاً للدلالة والإفادة 
وتأميلاً ا نها اح ماد هراد : 

أخرج الإمام أحمد ال ا ھا [التواس ت 
سمعان] عن النبي بايا قال : «ضرب الله مشلاً صراطاً مستقيماًء وعلى 

جنبى الصراط سوران فیهما آبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى 

ا الصراط داع يقول: يا يها النانن اوخلا الف اط جما رلا را 
وداع يدعو من جوف ارا فإذا اراد أن يفتح شيا من تلك الأبواب ‏ قال : 
ويحك لا تفتحه؛ فإنك إن فتحته تلجه . والصراط الإسلامء والسوران 
حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس ار 
كتاب الله» والداعي من فوق واعظ الله في قلب کل م . زاده الترمذى 
- رحمه الله تعالى - [ والله يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم ) [یونر E:‏ 

وخرج الإمام أحمد" من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : 
١‏ رسول الله که : «تجيء الأعمال يوم القيامة› فتجيء الصلاة 2 
رب آنا الصلاة» فيقول ك على خير» وجيء الصدقة فققول: يا رب ُا 


(۱) رواه أحمد /٤(‏ ۱۸۲) والترمذي ورقمه (۲۸۵۹) والنسائي ذ فی الکری (۱۲۲۲), 

(۲) في المخطوط : «العرباض بن سارية» والصواب: NL‏ وت 

٠ )1١١/١( من الحافظ ابن رجب _- رحمه الله - في جامع العلوم والحكم‎ e 
ma 

(۳) رواه أحمد في المسند (۲/ )۳١١‏ وفيه (قال أبو عبدالرحمن عباد بن راشد ثقةء ولكن 

الحسن لم يسمع من أبي هريرة). 
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الصدقة» فيقول: إنّك على خير» ثم بجيء الصيام فيقول: اتا 
الصيام» فيقول: إك على خير» ثم يجيء الإسلام فيقول: یا رب أآنت 
السلام وأنا الإسلام» فيقول الله: إنك على خير» اليوم بك آخحذ وبك 
أعطي» . 

قال الله - تعالی - في کتابه: ل ومن يبتغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين ۵ 4 (آل عمران: ]۸٩‏ . 
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الفصل التاني 
في تفسير النبي ا الإسلام والإيمان والإحسان 
۰ وتسمية كل منهما دين 

قال الله تعالی - لما المؤمنون الّدين إذا ذكر الله ولت قلوبهم وإذا 
تلت عليهم آياته زادتهم إيانا على رهم يت وكُلون (© الذين يقيمون الصلاة ومما 
رزقتاهم ينفقون ( أولئك هم المؤمنون حقًا ‏ [الاتفال: 4-۲[ 

وفل ال ل ّم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الحق 
ولا يكونوا كاين أوتوا الكتاب من قبل فطل علبهم الأمد فقست قلوبهم @ [اخديد: ا 

وقوله - تعالی ‏ ل[ وعلى الله ليوك المحوكلون © 4 [ابراھیم :0 
وو لإ وعلى الله فتوكلوا إن كنعم مؤمنين © ) االاسة : ]١١‏ وقوله: 
لإ وخافون إن كنتم مۇمنين 9 € (آل عمران. وقال - تعالى - لإ ليس على 
دين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيمًا طعمواإذا ما ات تقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللّه يحب المحسنين © )[للائدة: ]٠۳‏ 
ن ال ا خا د هاا ةا ر که ال بل فن 
ألم وجهه لله وهو محسن فل أجره عند ره [ابترة: ١‏ قرنه بالإسلام. 

وقوله : [ ومن يسلم وجهه إِلّى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوق 4 
الان :۲ وقرنه - تعالی =بالتقوی فقال: إن الله مع الدين اتقوا والذين هم 
محسنون۵ 4 [النحل :۱۲۸] وذكره تعالى مفرداً فقال: ظللّذين أحسنوا 
اتی وزیدةٌ4 زیریس بج 

ا د ا 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد يباض الاب شديد سواد الشعرء لا 
عليه أثر السفر» ولا يعرفه متا أحد حتى جلس إلى النبي اة فاسند 


carrera 1)‏ العقد الشمبن قي شرح أحا ديت أصول الدين ا 


رکبتیه إلى رکبتیه» ووضع کفیه على فخذيه وقال : يا محمد آخبرني عن 
الإسلام؟ فقال رسول اللهكياة : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان 
محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان»› وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه. 
قال: فأخبرني عن الإمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت» قال: فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه و قال : 
فأخحبرني عن السّاعة > قال: ما المسئول عنها بأاعلم من السائل› قال : 
أمبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وان ترى الحقاة العراة رعاء 
لشاة يتطاولون ه فى البنيان. ثم انطلق» فلبث ملي ڈ ئم قاللن يا عمر أتدري 
e‏ الله ورسوله اعلم؛ > قال : فاته جبریل اتاکم یعلمکم 
دینکم ٩‏ [رواه مسلہ]. ۶ 
malo lal OAT O ES‏ 
الأسرار وتنضيد مکنون معانيهاء و مول اها د ا 
ي لأن حل ما في ضمنها من المعاني تقتضيه ساعات 
الإمهالء والزمن ال ا افوا لا تسع أيامه تفصيل العاني 
والإطالة» مع أن ا معاني الانات الاك رة هة اد وح 
إن - شاء الله تعالى - فيه مشروحة مسطورة. 
فنقول : اا ا ا 
a. |‏ البخاري من حديث ابي رت وو تقديم السوال 
عن الإيان على السؤال عن الإسلام وزيادة (أن تعد الله ولا تشرك به 


O 
.)٥۰( رواه البخاري ورقمه‎ )۲( 


سمس العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


@ 


شيئا) في الجواب عن الإسلام» وقد رواه جمع من الصسحابة وهو 
حديث' عظيم جداًء لا يبلغ الفهم لإدراك معانيه مفصلة حداً» ولكن لا 
نجد عن الكلام على شذرة منها بدا وإلا فالأفهام على ما عليه انطوى» 
وما حاط به واحتوی» تقف دون ساحل تیاره» فضلاً عن الغوص على 
جواهر أسراره» ولم لا ترجع نواظر الإدراك من دون إدراكها حسر 
وتحجم عن زاخر أمواجها فلا تستطيع تعبيراً لها ولا عبراً» وترى التقصير 
والإحجام بها أحرا. 

ET‏ عليه السلام - في هذا المقام روح الله ا واا 
أفصح الخلق أجمعين» وأفضل الال ولخ 

وأيضاً فقد اشتمل على شرح الدین کله ا يرام في هذه الأرقام 
استقصاء الكلام في إيضاحه وا 

فنقول والله المستعان» وعليه الاعتماد والتكلان: 

قوله: «إذ طلع علينا) ا وط 

رقرله: «شديد بياض الثباب» يستفاد من مجیئه - عليه السلام - على 
تلك الحالة البهية» استحباب ا لطلب العلم وللقدوم على ذوي 
ارتب السنية» إذ لم يقصد بذلك الفخر والمباهاةء وإنما القصد التحدث 
0 ا الات تزاوروا 
وقال اين عبدالسلام: لا بأس بلباس شعار العلماء E‏ ال 
فیسالواء فإني كنت محرماًء فأنكرت على جماعة محرمين لا يعرفونني 
aC‏ الطواف» فلم يقبلواء E‏ الفقهاء 


(۱) عنهم: بو هريرة وار ا وجریر بن عېدالله البجلي وغيرهم . انظر جامع العلوم 


والحكم (4۷/۱). 


وأنكرت عليهم ذلك سمعوا وأطاعوا» فإذا لبسها لمثل ذلك كان فيه أجر ؛ 
لأنه سبب لامتثال أمر الله - تعالى -. 

وقد نص العلماء على كراهة لبس الاب الخشنة لغير غرض شرعي. 
قلت : ومن البدع ما أحدثه من لم يتمسك من العلم بسبب» وما له 
ری ا ا ب م لای ا عات و ت غین ا اله 
e‏ وفيه لهم أعظم أسوة. E‏ 
لدنيا ملعت قسوة كلا! بل طبع على قلوبهم الرين» فلم يفرقوا بين 
القبيح والزين» وجعلوا تلك المراقيع لاقتناص الدنيا آلةء ولأكل أموال 
الاس بالاطا ان والسالم من ذلك منهم متعبد على جهالة. 
تنبيه: يؤخذ من هذا الحديث أفضلية الثباب البيض على غيرها من ساثئر 
اللباس واستحباب لبسهاء وإتيان جبريل فيهاء وتكفين الأموات دليل 
على ذلك» وروی أبو داود والترمذي ا حدیث ابن E‏ 
الله عنهما - قال قال: رسول الله عة «البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإتها من 
خير ثیابکم» وکفنوا فیها موتاکم» . 

ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها -: من رسول الله ك في ثلاثة 
أثواب سحولية . 

و «فأسند رکبتیه إلى رکبتیه» هذا فيه تصریح بأته جلس بين يديه 
دون جانبه» ولعل العلماء آخذوا استحباب جلوس امتعلّمين بين يديهم من 
جلسة جبريل » ولكن جبريل بالغ في القرب حتى وضع كفيه على فخيه. 
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7 : ي ي 
(۱) اخحر جه ابو داود ورقمه (TAYA)‏ والترمذي ورقمه )۹۹٤(‏ وقال : حدیٹث حسن صحيح . 


(۲( روأه مسدم ورقمه )۹٤۱1(‏ وقوله (سحولية) ا الوب الأبيض شس الكرسف من 
ثياب اليمن: مختار الصحاح ص ۲٠٤‏ . 


معسم العقد النمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


وقوله في الجواب: «الرسلام: أن تشهد آن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» . اعلم أن النبي ميو قد فسر الإسلام"“ هنا بأعمال الجوارح 
الظاهرة من القول والعمل› Ey‏ ذلك " شهادة أن لا إله إلا الله ون 
محمداً رسول الله» وهو عمل" اللسان» ثم بأاقي الأعمال وهي a‏ 
ا 

- بدني : کالصلا: والصوم . 

و في وهو إيتاء ا 

- وإلى مرکب منھما: : وهو الحج. 

ويدخل في ا الإسلام أيضاً: جميع الواجبات الطاشة: کما في 
رواية ابن حبان"» أنه أضاف إلى ذلك Ey‏ والغسل من الجحنابة 
وإتمام الوضوء. ا ذكر هنا أصول أعماله التي یبنی علیها کما يشهد له 
حديث «بني الإسلام على خمس: شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله› وإقام الصلاةء وإيتاء الركاةء وحج و الست وصوم رمضان ٩‏ رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما _"» و على e‏ 
جمیع الأعمال الظَاهرة في مسمى الإسلام قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد . ا 1 

وقد روى الشيخان عند عبدالله بن عمرو أن رجلا سأل النبى ىيا : أي 
)١(‏ ما سيذكره المؤلف - رحمه الله - استفاده من جامع العلوم والحكم .)۹۸/١(‏ 
(۲) رواه ابن حبان (۱/ ۳۹۷) ورقمه (۱۷۳). 


)۳( رواه البخاري ورقمه (A)‏ ومسلم ورقمه (). 
)٤(‏ رواه الببخاري ورقمه (. ۰) من حدیث ي الله عنه e»‏ وروا 


مسلم ورقمه )٤۱(‏ من حدیث جابر - رضي الله عنه -. 


الإسلام خير؟ قال: «أن تطعم الطعام» و-تقرئ السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف»”' . 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ي ا ا 
وسلم _: أن لاسلا[ صوّی]“ ومنار کمنار الطريق› ومن ذلك آن تعبد 
الله» ولا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم» و 
على آهل بيتك إذا دخحلت عليهم» او رت ر 
اللإسلام ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره٤خرجه‏ الحاكم في 
E‏ “ والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. 

وأما الإيمان: فقد فسّه النبي يه في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة 
فقال : «آن تؤمن بالله وملاکته . ۰ إلى اخره . 

وقد ذكر الله - عز وجل E PD‏ # آمن الرسول 
یما آتزل إلبه من رنه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکنبه ورسله لا ثقرق بن أحد 
و [YA LAE‏ 
ودره » JS‏ - تعالی OEE ET‏ 
رمما وزفاهم يتنقون © والذين يمون بما أترل لك وما أثرل من فبك وبالآخر؟ 


(۱) رواه البخاري ورقمه (۱۲)» ومسلم ورقمه (۲۹). 

في الخطوط (ضواء) وكذا في المستدرك» وهو تصحيف والصوانبة ما ألبتناه» :والصنرى: 
أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة» فيستدل بتلك الأعلام على طرقها. واحدتها 
صوة. قاله بو عبيد. ٠‏ 

(۳) آخرجه الحاكم )۲/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وسكت عنه 
الذهبي . 


مسمه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


ړز ن رر ر 


هم يوقنون © ¢ [البقرة: ۳ .]٤‏ 

وو وملائكته) أي: ق الأجسام ا آي : يؤمن بانھہ 
ا ا وو ا متصرفون فیهم كما 
آآذن» صادقون فما أخبروا به عنه» وأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه 
إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هوي ار د 

وقوله: تبه آي: آنھا 2 کلامه [القائم بذاته 
المنزه عن الحروف والصوت ]. 

وقوله: [ورسله) ایا ن ا هد ال ارام إل الل 
لهدایتهم وتکمیيل معادهم ومعاشهم› ونه أيدهم بالمعجزات الدالة على 
صدفقهم » فبلغوا عنه رسالته. 

وقوله: ‏ واليوم الآخر4 هو من الموت إلى ما يقع يوم القيامة . 
ae CT,‏ 


مرم ,وغل عله ا ا قل ف ا 
(قوله ا كکلامه القائم بذاته الغو او الع هذا الكلام جرى على مذهب 
الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية أن الكلام والمعنى القائم بالذات المنزه عن الحروف 
والصوت› i O OEE A ECVE‏ 
في کتبهم» والحق في ذلك ما دل عليه الكتاب والسّة والإجماع أن الله - تعالی - لم یزل 
متکلّما كيف شاء إذا شاء بحرف وصوت كما دل على ذلك الوحيين» فأما القرآن فواضح› 
وأما الأحاديث ففي صحيح البخاري وغيره أن الله - تعالى - ينادي آدم يوم القيامة 
بصوت. . «وهذا نص» وفيه نحو أربعة عشر حديثاء وأما الإجماع فيکفي في ذلك آنه لا 
يعرف عن صحابى ولا تأإبعى حرف واحد يخالف ذلك» وقد أفرد العلماء هذه المسألة 
ا ا و ع 

() انظر: جامع O‏ 


بم العقد النمين في شرح أحاديث أحول الدين ب 


الأنبياء» والملائكة» والكتب» والبعث» والقدر» وغير ذلك من تفاصيل 
ما أخبروا به من صفات الله وصفات اليوم الآخر »› كاليزان» والصراط› 
والجنة» والنار. 
وقد أدخحل في الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره» ولأجل هذه روى ابن 
عمر هذا ly‏ القدر» وزعم ااا آي 
مستائف أي: لم يسبق به سابق قذر من الله - تعالى دة وقداغلط ابن 
عمر عليهم› وتبراً منهم وأخبر ا ل عاف بدون الإ يمان 
بالقدر . 

وول من قال بالقدر بالبصرة (معبد الجهني) وقد صرح العلماء 
والإيمان بالقدر على درجسبن : 
ازأولى: الإبمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة 
ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم› وما يترّب على ذلك من اواب 
والعقاب يوم الحساب قبل تكوينهم› ر کت ذلك وأحصاه عنده» وأن 
اع ل اد ری على م ی ی عل و6 
والثانية: أن الله خحلق أفعال ee OEE.‏ و ولف 
والعصيان» وشاء‌ها منهم 

هذا وينبغي اا ا او ا و 


OD)‏ وهي : (قال ابن القيم - رحمه الله - بعد كلام سبق (أمّا المعاصي 
والكفر فإتها وإن وقعت بمشيئته فهي غير محبوبة له ولا مرضية» وهل يقال إرادته فمن 
المشبتين للقدر من يقول هي واقعة بإرادته» ومنهم من لا يطلق وقوعها بالإرادة ولا ينفيهاء 
وهذا هو الصواب»› لان الإرادة تنقسم في القرآن إلى نوعين: إرادة تكوين› و إرادة تشريع › 
فإن قيل إنها واقعة بإرادته مطلقا فباطل) وذكر كلامه طويل . 


ممم العقد النمين کي شرح أحاديث أصول الدين بير 


الإسلام بالأعمال المذكورة كهذا الحديث وغيره »والأحاديث التي فسر 
فيها الإيان بأعمال الجوارح المذكورة كقوله ية لوفد عبد القيس : «آمرکم 
بأربع : الان بالله. هل تدرون ما اللإيان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله أن 
محمداً رسول الله . ٠‏ الحديث كما هو في الصحيحين من رواية أبي 
هريرة. وفيهما عنه i‏ «الريان بضع وسبعون شعبة فافضلها لا إِله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإمان» ° 

فظاهرها يقتضي التعارض وتحقيق وجه الجمع كما ذكره الإمام الحافظ 
ابن رجب _ رحمه الله تعالى - إلى أن يقال (إن من الأسماء ما يكون 
شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره 
صار دالا على بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دالا على باقىها 
كاسم الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل ف e‏ من هو محتاج» فإذا 
قرن أحدهما بالآخر د أحد الاسمين على بعض ذوي الحاجات» والآخر 
على باقيها. فھکذا اسم و والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخرء بانفراده على ما 8 عليه الآخر بانغراده» فإذا قرن بينهما 
دل أحدهما على بعض E‏ الآخر على الباقي). 

ولهذا ذ فسر النبي بيا الإبمان عند ذكر» مفردا - کما في حديث وفد 
و - بجا فسر به الإأسلام المققرون بالاإ يان في حديث جرا 
ا في حديث آخر الرسلام ا به الإاعمان» کما في سنال الإمام 
LR i‏ 
غا 0 e‏ 
(۲) رواه البخاري ورقمه )٩(‏ ومسلم ورقمه )۳١(‏ وهذا لفظ مسلم. من حديث أبي 
هريرة. 
() انظر: جامع العلوم والحكم (۱/١٠۰٠۱ء .)٠١١‏ 


neren (` )‏ العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين ت 


احا و ا ل صلى الله عليه 
وسلم - فقال: يا رسول الله» ما الإسلام؟, تال: «ان تسلم قلبك لله» وان 
يسّلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإان 
قال : وما الإيان فن أن تمن بالله› و وكتبه» ورسله» والبعث 
as‏ قال : فاي الإيان أفضل؟ قال: الهجرة قال فما الهجرة؟ قال: آن 
ا قال فاي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد» "“ فجعل َ‫ اا 
الإسلام الان 3 فیه الأعمال. 
وحاصل القول: أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق 
نها ڪل وان قرن بين الاسمين کان بينهما فرق؛ وال يقال : 
Ol‏ القلب وإقراره ومعرفته. والإسلام هو: استسلام د 
- تعالی - وخضوعه وانقباده» E‏ وهو الدين کما 
سے ااا هال - في كتابه الإسلام 5 وسمسی النبي َة الإسلام 
ر والاحسان ديناً» وهذا أيضا غا ى على ن أحد الاسمن إذا 
آفرد دحل فيه الآخرء O ET‏ أحد الاسمين 
آآ ی د ا ی دن الاب ا 
جنس العمل . 1 
وفي مسند الإمام أحمد عن آنس - رضي الله عنه - عن النبى كيار 
قال : الرسلام علانية والإيان في القلب»؛ وذلك لان الأعمال تظهر 
علانية ال بالقلب لا يظهر. ومن هنا قال محققو العلماء ٠‏ کا 


7ا أحمد )١٠١ /٤(‏ وقال في المجمع )٥۹/١(‏ رجاله ثقات . 
(۲) رواه أحمد (۳/ )٠٤١‏ وفي إسناده علي بن مسعدة وهو ضعيف . انظر : E‏ 
.)٥/۱(‏ 


رک کرک رې العقد التمين قار شرح أا ديت أصول الدين سل 


ور ف لآن من حقق الإبيان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلا» 
وانبعشت الجوارح في ذلك؛ لأن محله القلب» وهو إذا صلح صلح 
الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما نص عليه في الحديث ا 
ا ن یت نلا يتحقق به القلب تحققاً تاماً 
فیکون مسلماء وليس بمؤمن الإيمان التام. 

ا عليه آية [ قالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن فولوا أسلما ولم 
يدخل الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات: ا ابن عباس وغيره باتهم لم 
يكونوا منافقين بالكلية» بل کان إعانهم ضعيفاً» وهذا هو الأصح: ويدل 
عليه قوله - تعالی -: [ وإن تطيعوا الله ورسوله لا ياتكم من أعمالكم شيعا 4 
[الراث ٤‏ آي لا ينقصکم من أجورهاء فدل على أن معهم من E‏ 
ما تقبل به آعمالهم» ولا ریب أله متى ضعف الإيان الباطن لزم مته 

ضعف اعمال الجوارح الظاهرة» فإذا ترك شيئاً من واجباته فهو محل 
E‏ هل يسمى مؤمنا ناقص الإان؟ واختاره الأكثرء 
وهو أحد الروايتين عن أحمد» أو ال ا ن سا واختاره 
جماعة» وهو هو الرواية الأخرى عن أحمد» والذي یجول في خلدي» 
ويدخل في حفظي أن شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يعتمد هذا 
او رى ان الذي يشهد له الكتاب ال س فدهي بمطالعة 
شيء من کتبه . 


ES من حدیث‎ )۱٥۹۹( رواه البخاري ورقمه (0۲) ومسلم ورقمه‎ )١( 
.- الله عنه‎ 

(۲) جامع العلوم والحكم (۹/۱١۱ء .)١١١‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوى (۷/  )١ ٦‏ فقد قرر ذلك ورد على الخصوم. 


العقد التمين في شرح أحاديت أصول الدين بسب 


rrr (°1) 


وأا اسم او فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته وانتهاك بعضص 
الحرمات» وإنما ينتفي e a ON‏ حینئذ يخرح من 
ل 

وقد ذكر العلماء للإسلام نواقض» وعقدوا لذلك أبواب الردةء وأكثروا 
فيها الأمور الذي تنقضه قولاً وفعلاً. 

والصحيح أن الإبمان القلبى يتفاضل»ء وهو ات لروايتين عن أحمد؛ لان 
إقان :الصا يقين ليس کإعان غيرهم» والآيات والأحادیث دالة على ذلك. 

ولا شك أن مسائل الإإسلام والاإيمان ف الشان» لا يجوز آن يغفل 
عنها الإنسان أو يهملها أهل التوحيد والإمان بل الواجب المتعين بذل 
الوسع في تحقيقها والاجتهاد والجد حتی یتبین سبیل الر شاد » ویتمیز 
الا ا و ا والإسعادي و 
ضدهما وهو الكفر والنفاق والشقاوة والهلاك يوم التناد. 
خاتمة للكلام على الإسلام والإيمان: 

فا ت ا تقرر» وصح م ذکر وتجرر من كلام خير الانام» ا 
لأئمة الأعلام أن الأعمال تدخل في مسمى الإيان والإسلام» وتقدم ما 
يدحل من الأعمال الظاهرة فيهماء و الأعمال الباطنة فهي تدخل في 
E E.‏ فيدخحل في عمال الإسلام إخلاص الدين لله والتصح له 
ول وسسلامة القلب لهم من الخش الحسد والحقد وغير ذلك› 
ويدخحل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند 
سماع ذكره» وكتابه» وزيادة الإيمان بذلك» وتحقيق التوكل على الله 
وخوف الله سرا وعلانية» والرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولاًء واختيار تلف النفس على الكفر»ء و إيثار محبة الله ورسوله على 


سمه العقد النمين في شرح أحاديث أصول الدين ‏ 


محبة ما سواهماء والمحبة في الله والبخض فيه» و العطاء والمنع له" 
وير ذلك ما يطول ذکره» ما ذکرناه من هذه الأنواع» فالا حاديث 
ا فىه » غا ) 

فمنهاً: رواه الإمام أحمد السا عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا 
رسول اللهء بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال: «الإسلام» قلت: 
وما الإسلام؟ قال: ان تسلم قلبك لله وان توجه وجهك إلى الله» وتصلي 
الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة). 

وفي السان عن جبير بن مطعم عن التي بيا قال: «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة 
المسلمين› فإن دعوتهم تحيط من وراڻهم» '. 

فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاث تنفي الغل عن قلب المسلم. 

وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي بي قال: 
«(ذاق طعم الإيان من رضي بالله ربا وبال سلام دینا» وبمحمد رسو لا 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ا قال ثلاث من کن فيه وجد 
حلاوة اللإيان: من کان الله ورسوله حب إليه ما سواهماء ون ت ال لا 
يحبه إلا لله وأن یکره أن یرجع إلى الکفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره 
ان يلقی في الثار» . وفيهما عن أنس مرفوعاً قال: «لا يؤمن أحدكم 


)1( جامع العلوم والحكم (۱/ )۱۱١‏ بتصرف . 

(۲) رواه أحمد )٥۰٤/٥(‏ والنسائي ورقمه )۲٤۳١(‏ وصححه ابن حبان .)۱٣۰(‏ 
(۳) رواه آحمد (۸/۱ - ۸۲) وابن ماجة ورقمه .)۰٠٥٠١(‏ 

.)۳٤( رواه مسلم ورقمه‎ )٤( 

.)٤۳( ومسلم ورقمه‎ )۱١( رواه البخاري ورقمه‎ )٥( 


مسمسعمممه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مسمس 


حتی کون أحب اليه من ولده و والده الئاس أجمعين» وفي رواية «من أهله 
وماله والتاس أجمعين»' فلا نطيل بإيرادها. 

وقوله في الجواب عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه». 

E.‏ من الآيات الواردة فيه» مقروناً ومفرداً ما فيه كفاية لطالب 
ا أخر جبریل السؤال عنه فى هذا الحديث» وإن کان قد ورد 
بعض الأحاديث E‏ لن الأحسان هو غاية كمال الإسلام والإعان» 
بل هو المقوم اا إلى أعمال الإسلام الظاهرة الرياء: وال ك 
وإلى الإيمان الفاق فيظهره رياء أو خوفاً. 

قال ۔ تعالی ۔: # بی من أُسلم وجهه لله وهو محسن 4 [البقرة: ١‏ ثم 
اتقوا وآمنوا ثم اتقو رأحسنو ا اللا ۳ 
وحقيقة الإحسان: ا ر الدني على وجه الحضور والمراقبة 
كانه براه بقلبه» وينظر إليه في حال عبادته» فإذا عبد الله - تعالى - على 
لوا أوجہت لال ح في العبادة» ورذل الحهد في EEE‏ 

وإ اها واكمالها. فلهدا کان جز من عبد مولا عل حال كاه فا 
يراه النظر إلى الله يوم لقاه و لذلك قوله تعالى : لإ للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4[يونس. ٣]فقد‏ فسّرت بالنظر إلى وجه الله الكريم في 
جنات النعيمء جزاء لأهل الإحسان بعد الضل عليهم بدخول الجنان» 
وقد وصى النبي بيه جماعة من أصحابه بهذه الوصية ا 
قال : أوصاني خليلی رسول الله ية أني أخشى الله كأني أراه» فإن لم 
اکن ارافان E‏ 

Uhl 

() انظر: جامع العلوم والحكم .)۱١١/١(‏ 


مس العقد التمين کي شرح أحاديث أصول الدين ge‏ 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ا 
جسدې فقال : «اعبد الله كأئك تراه ١‏ خر جه النسائي TO‏ 
أرقم : «كن كأئك تری الله» فان لم تكن تراه فاه يراك» و ذلك من 
الأ اديت 
قوله بي : «فإن لم تكن تراه فإلّه يراك يحتمل أن يكون هذا التعليل إشارة 
إلى مقام الإإخلاص» وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 
إياه» وإطلاعه عليه وقربه» فإذا استحضر العبد هذا في عمله فهو 
ا اران اك ف ا ن ا ات إلى غير 
الله وإرادته بعمله» ويحتمل أن يكون إشارة إلى مقام المشاهدة» وهر أن 
NT E O‏ 
اقلت الاعات وعد الضبرة ‏ في العرفان حتى يصير الخ كال 
وهذا هو حقيقة مقام الاحسان". 

وقد فسر طائفة من العلماء الل الأعلى في قول - جل جلاله -: وله 
المثل الأعلى في السموات والأرض ) [الروم. ۷ بهذا المعنى» وفي الحديث 
«أفضل الإيمان ن تعلم أن الله معك حیث کنت»“ ا بي مامه عن 
النبي بلي قال: ثلاث في ظلٌ الله يوم لا ظلٌٍ إلا ظلّه: را یت ب 


(1) في الرقاق من الكبرى كما في التحفة )٤۸١/١(‏ ولم أعثر عليه في المطبوع من 
OR E ED EOC OE TT‏ 

(۲) رواه ابو نعيم في الحلية (۸/ ۲ )۲١‏ بلفظ «اعبد الله كأتك تراه . 

(۳) انظر: جامع العلوم والحکم .)۱١۹/۱(‏ ) 

() رواه الطبرانى في الكبير والأوسط» وقال: تفرد به عثمان بن كثير» وقال الهيئمى فى 


(1. /١( اللجمع‎ 


0س 


على أن الله معه»٠“‏ وفك دل القران عل هدا الم في مواضع متعددة» 
قال الله - جل جلاله -: إا سأك عبادي عي في قريب [ابقرة. 11۸٦‏ 
وقوله: : وهو معكم أين ما نتم ) (احديد. <[ وقوله ولا أدنى من ذلك ولا 


أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ‏ [الجادلة: ۷] [ ولا يستخفون من الله وهو معهم 4 
[الساء: ]١١۸‏ وغير ذلك من الآيات: 

Ne NEC 
a العبادات كقوله بية: «إن أحدكم إذا قام يصلي فما يناجي‎ 
وبين القبلة . وقرله: «إن الله قبل وجهه إذا صلّى»“ وقرله: «إن الله‎ 
ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم یلتفت؟ ۰ وقوله: «إنکم لا‎ 
تدعون اصم ولا غائباًء إتکہ تدعون سمیعاً قریبا»“ وقوله: «آنا مع عبدي‎ 
. إذا ذكرني وتحركت شفتاه»» والّحادیث کثیرة”‎ 


واعلم أن من فهم من ی من هذه الآبات او الآحاديث خلولا او 


العقد التمين في شرح أحاديث أحول الدين سب 


)١(‏ ذكره بشقة أو جرح. ومن طريق هذا رواه نعيم بن حماد - كما في تفسير ابن كثير 
)٥٤۸/7(‏ وقال: غريب. رواه الطبراني في الكبير )۷۹۳١(‏ وفيه بشر بن مير قال الهيثمي 
في المجمع (۲۷۹/۱۰) وهو متروك . 

(۲) رواه البخاري ورقمه )٤۰٥(‏ ومسلم .)٥٥۱(‏ 

(۳) رواه البخاري ورقمه )٤۰٩(‏ ومسلم ورقمه )٥٤۷(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنه. 
)٤(‏ رواه الترمذي ورقمه )۲۸٦۹۳(‏ من حديث الحارث الأشعري - رضي الله عنه -. قال 
الترمذي : حديثٹ حسن صحیح غریب . 

)٥(‏ رواه البخاري ورقمه (۲۹۹۲) ومسلم )۲۰۷٤(‏ من حديث آبي موسی الأشعري - رضي 
الله عنه -. 

(7) رواه ابن ماجة ورقمه (۳۷۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان 
(۸۱۵). 


(۷) انظر: جامع العلوم والحكم .)٠١١ /١(‏ 


مسب العقد النمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


اتحاداً كما فهمه من ازع الله قلوبهم عن أنوار الشريعة» أو فهم من 
اا ا فقد ضل فهمه» وزل قدمه عن الصراط ا 
دين يحالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 9© 4 [النور. [1T‏ 
والله ورسوله ل هذه الف الزائغة الزائفةء وهل هذه البدع 
ل من کل طائفة» قالوا بالحلول والاتحاد» وهذا هو عين الكفر 
والإلحاد إن رك مراد © )اجر ٤‏ فسبحان من ليس کمثله شيء وهو 
البر الوصول» الذي تنزه ره قدرا عن التجسيم”" والتعطيل والاتحاد والحلول. 

وقوله َ في الجواب لجبريل في سؤاله عن الساعة: «ما E‏ 

من السّائل» د يعني أن علم الخلق في وقتها سواء» فة انار إلى أن الله 
أستاثر بعلمهاء ES‏ آنا لا أدري كما إنك كذلك› فيۇؤخذ من 
الحديث أنه ينبغي للمفتي والعالم وغيرهما إذا سل عما لا يعلم أن 
يقول: لا أعلم» الك ل فن يل ال ةد عل ورغ ا 
ووفور علمه. 

ی ن EE‏ : «و ابردها على کبدي » 
إا سات غم لا أعلم أن قول لا أعلم» . 

روف عن ااا مالك ان فن راا فا وت عا 
ويقول: لا أدري نصف العلم ”.. 

والساعة هي : يوم القيامة وتسمى اليوم الآخر. 
E ETT‏ انظر: مجموع الفتاوى 
)٤۱۸ /0(‏ وما بعده. 
(۲) رواه الدارمي (1۲۹/۱) والفقيه والمتفقه (۲/ .)١١۲‏ 


(۴) رواه الدارمى )٦۳/١(‏ والفقيه والمتحفقه )۳١۹/۲(‏ والأئر مروي عن الشعبى لا عن 
مالك - والله أعلم -. 


وسمي الآخر: لأنه ا انقراض الذي وآخر أيامها . 
وهل منتهاه ا أن يدخحل آهل ل الجحنة» وأهل النار الثارء أو ا له 


ورجح بعضص الخلاء أن مداها س ا الثانىة إلى استقرار الخلق 
فا ری 

ني صححيح الباري عن اين عمر د رضي الله عتها - عن النبي لا 
قال : e a SE E‏ 
السناعة ويتزل الغيث ) (لقمان. e‏ 

وقد الد جلاله - ٠‏ ل يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل إِنّما علْمها 
عند ري لا يليه لوقتها إلا هو تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4 
[الأعراف: 1۸۷]. 

قوله: «فأخبرني عن أماراتها» أي: علاماتها ا ل فل اقترابهاء 
وقد ذکر لها علامتین : 
العلامة الأولى: «أن تلد الأمة ربتها» أي سيدتها ومالكتهاء وفي حديث آبي 

هريرة E‏ وهذه اا إلى فتح البلدان وجلب ا 
الاخر ار وتکثر آولادهن فتكون الام وة اها و اوادها يا 
ت فان ولد السّد ر اة E‏ في ول الام فل E‏ 
وسیدها. 

وقد فسّره بعض بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق» ثم 
تجلب الأُم فتشتريها البنت» وتستخدمها جاهلة بأنها أمهاء وقد وقع ذلك 
في الإسلام. 


(۱) رواه البخاري ورقمه )٤۷۷۸(‏ من حدیث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -. 


ممم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


العلامة الثانية: قوله: «أن ترى الحفاة العراة ٠‏ الحفاة هم : من لا نعال لهم - 
ت ا - آي: لا نعل له» والعراة: جمع عار» وهو من ليس على 
TT‏ والعالة: الفقر. 

قال تعالی -: [ ووجدك عائلا فأغتى ( € [الضسی: 1۸. 

قوله: «رعاء الشات وهو بکسر اوله وبامد: جمع راع» ویجیع أيضاً 
على رعاه بضم أوله» آخره هاء» لر الفط + انراد أن أسافل 
الناس يصيرون رؤساءهم» وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان 
وزخرفته - يعني إذا كثرت أموال أهل الحاجة والفاقة والفقر بسبب كونهم 
ملكوا الحضر. وقسروهم بالخلبة والقهرء فامتدت لهم الآمال» بعد اتساع 
الحال »وجمع أنواع المال» فصار همهم تشييد المباني وهدم أركان الدين 
بعدم العمل بآيات المشاني» فهذا التفريط واللإضاعة هو من إمارات 
ل 

وقد صرح في حديث أبي هريرة بذكر ثلاث علامات منه EY‏ 
الحفاة العراة رؤوس الاس ومنها الا البهم في البنيان. 

وفي حديث عبدالله , بن عطا عن عبدالله بن بريدة فقال فيه وان تری 
الصم البكم العمي الحمفاة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان ملوك الناس» 
قال: فقام الرجل فانطلق فقلنا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ 
قال: «هم العريب» . وقوله: «الصم البكم» ا إلى جهلهم وعدم 
as‏ 

والأحاديث في هذا المعنى ا والأخبار والاآثار فيه كثيرة ف 
فمنها : ما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة عن التي 


(۱) رواه المروزي فی «الصلاة» )۳٣۷(‏ وعنده «العرب» بدل #العر ت 


neren )‏ العقد التمين کي سرح أا ددبت احول الدين ا 


َيه قال: «لا تقوم الساعة حتى. يكون سعد الناس بالدنيا لع : e‏ 

وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبيى ية قال : لا ر تنقضي ادنيا 
حتی تکون عند لکع بن لکع» . 

وخرح الامام أحمد والطبراني من حديث نس عن النبي ئلد قال: 
«بين يدي الساغة سنون حداعة يهم فيها الأمين› ويؤمن فيها المتهم» وينطق 

فيها الرويبضة» قالوا: وما الرويبضة قال: «السفيه ينطق فى أمر العامةء 
تي رول * اقاس يڪلم في ابر المد 

وفي حدیث آخر «لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها) ٠‏ 
ومعلوم ا ر الرؤوس جهالاً والملوك على ما ذكر من الحالء 
کیت الأحوال والأسباب» وانفتح ال باب ET‏ 
ات و الكاذب». ويكذب الصادق› ویخون ا يتن 
الخائن المنافق» ويتكلم الأحمق الجاهل» ويسكت العالم الفاضل› ویعد 
العلم بالكلية» وتقبض أهله من البرية» كما ثبت ذلك في الأحاديث 


(۱) رواه الترمذي ورقمه (۲۲۰۹) وأحمد /٥(‏ ۳۸۹) قال ابن الأثير في النهاية :)۲٦۸/٤(‏ 
اللكع عند العرب: العمدء ثم استعمل في الحمق والذم. يقال للرجل: لكع» وللمرأة 
لكاع. . وقد لكع الرجل يلْكَع لكعاء فهو ألكم . . وأكثر ما يقع في النداء» وهو اللئيم. وقيل 
الوسخ» وقد يطلق على الصغير. وة ادي المع عله ال جا بطب ان بن 
علي قال : لكع؟» فإن COG‏ والعقل. 

(۲) رواه ابن حبان ورقمه )٦۷۲۱١(‏ وإسناده صحيح . 

(۳) رواه احمد (۳/ ۲۲۰) والطبراني في الأوسط» وأبو یعلی .)۳۷۱١(‏ والبزار (۳۳۷۳) 
وقد جود إسناده الحافظ في الفتح .)۸٤/١۳١(‏ 

() رواه الطبراني» .والبزار )۳٤۱١(‏ من حديث أبي مسعود قال الهيثمي في المجمع ۷/۷ 
فيه حسين بن قيس» وهو متروك. 


ا والنصوص الجلية الصريحة' . 

فعنه بي أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر 
الجهل»”'. 

وأخبر ك : «ألّه يقبض العلم بقبض العلماء حتی إذا لم يبق عال الخز 
الناس رؤوساء جهالا فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» . 

وفي ى الحاكم ا ب غو و عا إن من أشراط 
الساعة أن يوضع الأخيار» ويرفع الأشرار . 

وسيصير هذا في آخر الزمانء وتنقلب حقائق الإعان» وتنعكس فيه 
جميع الأمور» ويصير المباح هو المحظور. 

وقوله ك : «يتطاولون في البنيان» فيه دلالة على ذم لتباهى الا 
والاستطالة في La aS‏ في رفع البنيان 
فوق ما يحتاجه لضروريات الإنسان. ولم يکن الان في زمن البى لاز 
بالإطالة معروفاًء 0 ر زمنه وزمن أصحابه موصوفاًء ولا 
يزيد على الحاجة» وا من اقتفی منهاجه . 

وقد حرج البخاري عن أبي وعن ا عن بي هريرة قال : 
قال رسول الله عة : «لا 5 تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان» 


EN e ED 

() زوا البخاري ورقمه (۸۰) ومسلم ورقمه (۲۱۷۱) من حديث آنس - رضي الله عنه -. 
)۳( رواه البخاري ورقمه (۱۰۰) ومسلم ورقمه )۲٨۷۳(‏ من حدیث عبدالله بن عمرو - 
رضي الله عنه - 

)٤(‏ رواه (o00 _ e‏ و ووا أيضاً الطبراني› قال الهيثمي ذ في المجمع 
TTY‏ ورجاله رجال الصحيح . 

(6) روا البخارى ورقهه ,)۷1۲١(‏ 


بعميء العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين سي 


وخرج الطبراني عن آنس - رضي الله عنه أن التبي بي قال : «کل 
ناء - وآشار بيده هکذا على رآسه اکن هاا رو 

8 ت عن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبى 
3 في خلافة عثمان» e ٠‏ 
E‏ رة 

وخرج أيضا من حديث بن عباس عن النبي ب قال: «ستشرفون 
مساجدكکم بعدي كما شرفت اليهود کنائسھاء وکما شرفت النصاري 
بيعها»“ . 


(۱) رواه أبو داود (oYTY)‏ وأبو يعلى (TEV)‏ وإسناده حسن . 
() انظر جامع العلوم والحكم .)١٤١١/١(‏ 


(۳) رواه ابن ماجة ورقمه (۷۳۹) وصححه ابن حبان .)۱١۱٩(‏ 


. رواه ابن ماحة ورقمه )۷6۰( وإسناده ضعبف‎ )٤( 


إاخلاص الأعمال لله . تعالى 


وذلك لا يكون إلا بالنية › وما جاء 


لدا رن 


سے 


أن الأعمال بالنيات 


کچ : 
ف ر 


بيعي العقد النمبن قي شرح أحا ديت أصول الديِن سنس 


الفصل الثال 
في إخلاص الأعمال لله . تعالى . وذلك لا يكون 
إلا بالنيةء وما جاء أن الأعمال بالنيات 


فال ا -: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 


وادعوه مخلصین له الین كما بدأكم تعردون 3© 4 [الاعران I‏ 

وقال - جل جلا -: ظ تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم © إا آنا إِلّك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین © O‏ ألا لله الدين الخالص 4 ا 

وقال - تعالى :ل فل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الدَين © وأمرت لأن 
أكون أُول المسلمين 62 9© قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 9 قل اللہ 
اع حلصا لَه يني © فاعبُدوا ما شم سن درن دزیر ١‏ # والذین 
اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى 4 (لرر. ۷] وقال _ 
ى -: « بل الله فاعبد وكن من الشًاكرين © )[لزمر 1 وقوله: وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك 
دين الْقَيمَة (© 4 (اليية: ١‏ 

وفي r‏ الله عنه - أنه قال: قال رسول الله 
: «إنّما الأعمال بالّات»› وإنما لکل امرئ ما نوی فمن کانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته دنا ضا ا 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هأجر إليه»'. 

أقول: سيأتي ما في الباب من الأحاديث في الكلام على شرح هذا 
ا ا أخرت هذا الفصل بعد الأولين ولم 


.)۱۹۰۷( رواه البخاري ورقمه (۱) ومسلم ورقمه‎ )١( 


ا 
اإأول: أن الحكم على الشيء فرع ا لا یحکم على ال بم 
a Pa SS‏ ه والتسوحید وبیان أنه 
الدين الذي خلقت لأجله السموات والأرض ومن فيهن» وكلف به 
ا والجن. 
الثاني: ان اة ا تعتبر في الأعمال التي م الو وهي الا 
RR‏ بالإإسلام والدخول واا E‏ والتخلى عن 
ا وسواه» وتشیید أصل بنیانه» ورفع قواعده وآرکانه» وإلا فمنکره 
الأبي عنه» لا تقبل أعماله منه؛ لأنه صار بربه كفوراًء # وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلتاه هباء منشوراC9‏ [الفرقان. E‏ 
فإن قیل: إن الإسلام حقيقته معلومة بالضرورة» و ا 
غر ق مھا اشاس واا ولا تلتبس على أحد من الأنام. , 
فالجواب: آن هذه دعوی يكذبها الوجدان » ويانف منه الس 
والجنان» ويحكم بفسادها الشاهدة والعيان» ولا يختلف فيها اثنان» آنها من 
الزور والبهتان» وعلى و معرفته معلومة. وأصوله كما أدعى 
مهو مه۰ و و به لجميع التاس. وتخرجهم من دائرة الكفر والإبلاس. 
ونقول: كلهم يشملهم مسمى الإسلام» وإن لم يقروا به» ولم يلتزموا 
با له من الأّحكام» فهذا لا يدعيه من انتقد» إذ لا يساعده عليه أحد» أو 
نقول و ا ا ا و 
الوجود» بل هم كالشامة البيضاء في الجلد زخحرفه 
المنتقد وأورد» مع أ الرسالة ا EY‏ مرغ للراغب 
في الدخحول والمريد» والطالب المستفيد. فلهذا اخترت تقديم رأس الأمرء 


معي العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


وأخرت الكلام على ال التي تصحح الأعمال ويثبت بها الاجر . 

قو له 8 ٩ ER E‏ اي : بالعدل» وهر 
الوسط من کل أمر المتجافي» عن طريقي الخالي والجافي» السالم من 
وصمة التفربط واللإأفراط» والبعيد عن ثلمة الإفساد والانحطاط . 

أمر رب العالين عباده أجمعين بالاستقامة فى العبادات» ومتابعة 
ا ا ا 
أخبروا به من الغيبات الواقعة» ویإاخلاص الدین کله لله فلا یشرکوا 
ا خا سواه ؟ ا ا ل 
ا مطابقاًء ولمنهاج E‏ تعودون ۵© ) 
اقات : ۹ یحییکم بعد موتکم» وفيل : یحشر کم حفاة قا عل 
والحديث يشهد لهذا وقيل من ابتدأ خلقه على الهمدى صار على 
الهدى» ومن ابتداً الله خلقه ا الشقاوة صار إليها. وآحاديث الصحيح 
دالة على ذلك ففى البخاري: «... فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم 
ا 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها"» وإِتّما الاعمال بالخواتيم» . 

ويجمع بين هذا وذلك قوله: «خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم٤.‏ وقوله فطرت الله تي فطر الناس عليها 4 ار 3 


e‏ ابن عباس قال : قال کیا : لج و ا .( الحدیث 


(۳) رہ رواه ورقمه )19۹٤(‏ من حدیث ابن مسعود» رواه أيضا برقم (11۰۷) من 
حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهم -. 

(۳) قطعة من حديث رواه البخاري ٣(‏ من حديث سهل - رضي الله عنه . 
0 (9) من حديث عياض بن حمار المجاشعي - رضي الله عنه -. 


أنه جل جلاله خلقهم؛ لیکون منهم مؤمن وکافرٌ في ثاني ال حال» وان 
کان قد فطر الخلق کلهم على معرفته وتوحیده» والعلم بأنه لا إله غيره» 
ES‏ ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً 
ل هو الذي خلَقكم فُمنكم كافر ومنكم مؤمن 4 [النغاین: ۲ وفي الحديث : «کلٴ 
الناس يخدوا فبايع نفسه فمعتقها أو مويقهاء . وقدر الله - تعالی نافد في 
بريته» وهو الذي قدر 0 
الفضل والعدل. لا يسال عما يفعل ) الانيا :۲۲]. 

وقوله - تعالی - فاعبد الله مخلصا لَه الدين © [الزمر: ۲ يعني : 
استقم على التوحيد وعلى إفراده بالعبادة» محضا له جميع أنواعها من 
الشرك E ETT‏ عن الشرك» وإنما خاطب النبي 
a‏ - بذلك والمراد قومه» آي وحدوا الله اال تول 
تدعوا مع الله شریکاً في عبادته لا ملکا ولا رسولا؛ فإهم ليسوا آهلاً 
لذلك « ألا لله الذين الخالص ) (الزسر. e‏ | هو الذي وجب 
اختصاصه بان تخلص له الطاعة؛ فاته المتفرد بصفات الالوهية والإطلاع 
على الأسرار والضمائر. وشت ذلك أن كقار قريش قالوا للنبي a‏ 
الل ية ي ا قر الو ك دال وا 
عبدالمطلب وسادة و يعبدون الأصنام» فنزل: قل يا نبي الله إني 
ل[ قل إئي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الدَين € [الزمر. ١‏ يعني : وحده» وأکفر 
ى سواه ط وأمرّت لأن أكون أول المسلمين 9 #[الزمر: ۲ يعني : آمرت 


(۱) رواه مسلم ورقمه (۲۲۳) من حديث أبى مالك الأشعري - رضى الله عنه -. 
ار تر این کو ۴۹۸79 :£ تصرف 


ممسء العقد النمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


بذلك لأاجل أن أكون مقدمهم في الدني والآخرة؛ لأّن قصب ا في 
الدين إما هي بالإخلاص» 0 E‏ وجهه لله من قريش 
ومن دان بدینهم 

قول : وکلا الأمرين مجتمع فيه؛ لاّنه في الدارين هو المقدمء وول 
من آمن من قومه وأسلم قل إنّي أخاف إن عصيت ري ) لالزمر. I‏ 
الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء « عذاب يوم عظيم) 
لعظطمة ما يقع فيه من الأهوال والانكال فل ال اَعَد حلصا له ويي 
الزمر: ]٠١‏ آمره الله - تعالى - أن يخبر عن إخلاصهء وأن یکون ظ مخلصا 
له ديني ) بعد ما أمره بالإخبار عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص› 
وذلك لاجل الوف O‏ 

وقوله: [فاعبدوا ما ششتم من دونه ) (الزمر. ٥‏ هذا وإن کان ظاهره 
التخيير» فالمراد به التهديدء ويستفاد منه شدة الوعيدء كقوله: [اعملوا ما 
شئتم €[فصات : ] وقوله: قل تمتّع بكفرك قليلا ) [الزمر: ۸] والکلام على 
باقى الآيات ظاهر» ومدلولها فى المراد واحد. 

i,‏ اة : «إتما الأعمال بالات اتا لکل امرئ ما نوی»' الخ هذا 
الحديث رواه الحافظ آبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله 
تعالى -» ومسلم بن الحجاج» والاإمام مالك - رحمهم الله تعالى - عن 
ا ا ن ج 
وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه _ " . وقد ا 


(۱) انظر: جامع البیان لابن جریر .)۲۰٤/۲۳(‏ 
)۲( تقدم تخریجه ص ٤۲‏ . 
(۳) رواه مالك ورقمه (۹۸7). 


°-~-—- العقد النمبن کي شرح أحاديث أحول الدين کر 


البخاري کتابه الصحيح» وجعله قائماً مقام الخطبة ونائباً منابهاء وإشارة 
O‏ واه لا ثمرة لها في الدني 
والآخحرة إلا إذا كان لوجه الله - تعالى - طلابهاء نكل عمل لغيره مراد 
نتيجته البطلان والفساد» و ا ات والسداد. 

وهذا الحديث أحد الآّحاديث التى يدور لد IT‏ 
الإسلام إلبها . فقال الشافمي: «إنه ثلث العلم» ويدخل في سبمين باب 
من الفقه». وعن الإمام أحمد قال: «أصول الإأسلام على ثلاثة أحاديث : 
حديث عمر «إغا الأعمال بالنيات» وحديث عائشة: «من أحدث فى أمرنا ما 
لبس ما فهو رة © وديك اعمان بن ت : االلال والحرام 
بین" وقال : «ينبغي أن يبدا في كل تصنيف بهذه الأحاديث»". 

وروی عثمان بن سعيد عن ابي عبيد قال: جمع النبى ية جميع أمر 
الأخرة في کل «من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد٤‏ وجمع مر 
الدنيا فى كلمة: «إنما الأعمال بالنيات». ‏ 

وا مراد بالأعمال: الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النيةء فأمًا ما لا يفتقر 
إلبها کالعادات من اکل وشرب ولبس وغيرهاء أو مثل رد الأمانات 
والمضمونات كالودائع والمغخصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى e‏ 
ر ا د الأعمال المذكورة» وإلى هذا ذهب جمع» ل 
آخرون - وحكى عن الجمهور - وهو ظاهر كلام أحمد: الأعمال هنا على 


5 رو انارق ورف 00100 وم ور ¥940 
(۲) رواه البخاري ورقمه )٥۲(‏ مسلم ورقمه .)۱٥۹۹(‏ 
(۳) انظر : هذه الاثار في جامع العلوم والحكم .)٦1/١(‏ 
)٤(‏ انظر: جامع العلوم والحكم .)٦١/١(‏ 


9 


عمومها لا بخص منهاء والمعنى على كل من القولين أن حظ العامل من 
عة ي فان ا صالح فله أجره» وان كانت فاده 
فعمله فاسد» فعلیه وزره. 

فصلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها؛ لقوله: «إنما 
الأعمال بالخواتيم" وقد تكون النية مباحة. فيكون العمل مباحاًء فلا 
واب فيه ولا 
والنية في اللغة: :نوع فن القضد واد رادة: 
وعند العلماء: تمييز العبادات من العادات . ” 

والمراد منها: ييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده لا شريك له أم 
غيره؛ وهده هي التي ذكرها العارفون في كتبهم» وهي التي توجد في 
کلام السلف» وكذلك هي المراده في كلام النبى وو سلف مته . 

ويعبر عنها بالإرادة: كما في القرآن منکم هن یرید الانيا ومنکم من یرید 
الآخرة # ١ el‏ مإ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 4 (الافال. VE‏ 


ا العقد التمين قي شرح أحاديت أصول الدين ار ر ر ر 


من كان يريد حرث الآخرة ترد له في حرفه ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته 
منھا Ç‏ إ الور ۲ ف من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد ) 
الاس ۸ م ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) [الإسراء: ۹ ۾ من 


E SG + > 


كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها 4 [هرد: : 5 

aS کقوله:‎ e e E 
وقوله : # ابتغاء مرضات الله # [البقرة : ۷ ۰] وقوله: وما‎ [Y: (اللير‎  ىلعألا‎ 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله‎ ! # [VY فون إل اشغاء وجه الله ية‎ 
2 ااا‎ 


(۲) وأيضاً: ادات عن بعض» كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مغلا . 


العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين سب 


n2 


وأا ما ورد منها فاا وکلام الف نک ا خد 
ففي الحديث : «من غزا ولم ينو إلا عقالا فله ما نوی»' . 
5 5 
وحديث جابر : e‏ الناس على نيتهم). 
وحدبث «إنما د لاسا يبعث المقتتلون على النيات») 2 


م 
س 


واعلم أن إخلاص النية لله - تعالی - لم یزل شرعا لن قبلنا : 0C‏ 
بعدهم . قال تعالی ۔: a‏ 

قال ابو العالية : «وصاهم بالإأخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له). 
وقال الفضيل: فى قوله: لإ ليبلوكم أيكم أحسن عملا( [تارد: ۲] قال : 
«أخلصه ر والخالص إذا كان لله - تعالى -» والصواب إذا كان 
وا 

وقوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ٠...‏ الخ . 

أخبر بيا أن هجران بلد الشرك والكفر والانتقال منه إلى الإسلام 
یختلف باختلاف التبات والمقاصد. 

فمن كانت هجرته إلى دار الإسلاء dy‏ ر 


(۱) رواه آحمد ۰۳٠١ /٥(‏ ۳۲۰). والنسائی ورقمه (۳۱۳۸) من حديث عبادة بن الصامت 
- رضى الله - عنه. ۰ 

. )٤٦۳۸( ابن حبان‎ e 

() رواه ابن ماجة »)٤۲۳۰(‏ وصححه الحاکم .)٤٥١/۲(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص والنية)» ورواه أيضاً أبو يعلي في «المسند 
الكبير» كما في المجمع )۳۳۲/٠١(‏ وفي سنده عمرو بن شمر» u E‏ 
بالوضع› وساف له الذهبي في الميزان 7 ادت سکره متها هدا اديت 
)٤(‏ انظر: جامع العلوم والحكم .)۷۲/١(‏ 


مس العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين نع 


دين الإسلام والتفقه في التوحيد» وإظهار الدين كما ينبغي» حيث كان 
يعجز عنه في دار الشرك» ولا يتمكن من إظهاره» فهذا هو المهاجر إلى 
الله ورسوله حقاًء وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه» وذلك نهاية 
الملطلوب دنيا وأخرى. 

ومن كانت هجرته إلى دار الإإسلام لطلب دنياء أو امرآة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر والثاني خاطب» وليس 
واحد منهما بمهاجر. 

وفي قوله: «إلى ما هاجر إليه» تحقيرٌ ا طلب من أمر الدنيا واستهانة 
به« ا لآمور الدنيا لا تننحصر . 

كات ا د د هھ اکا a‏ 
فلذا كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة للنبي كلا 
وقد هاجر منهم رجال كشير ونساء قبل ذلك آل ار اااي 
اجان ا هذا ملخص ما ذکره شراح هذا الحديث ‏ 

وأقول: قد زعم قوم أن الهجرة ة من دار الكفر إلى دار الإسلام واویان 
لست واجهة ولا متعينة في هذا ال وأن محكم عقدها ضوع 
وا اوو ا ا 
يشفي القلب ا وذلك e Er‏ 
ولكن جهاد ونية» ٠‏ وظاهر حديث المهاجر من هجر ما نهى الله 


)٩ /۱( من شراح الحديث: ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/۹٥)ء. فتح الباري‎ )١( 
. وغيرهم‎ 
عنھا ہ.‎ 


carreras)‏ العقد التمين قي شرح أا ديت أحول الدين ر 


عنه)» وليس الأمر كما زعموا ولا المعنى كما فهمواء بل ليس الحكم 
كما جزموا به وحكمواء وإتما اراد المقصود» والمنهج المسدود الهجرة من 
مكة إلى المدينة بعد فتحها للمسلمين» وزوال المشركين» وإضاءة أرجائها 
lS‏ ورفع قواعد التو حيده وقصم کل جبار عنيد؛ لأن الله 
تعالى - قد 8 إلحال» و قد زال» والمهاجرة منها تؤدي ا 
E‏ القرى:والتعظا» فسد بعد مضي تلك الحكمة ذلك ا 

ونا الهجرة من بلدان المشركين والكفار» وعدم السك معهم 
الاس ار الوا ا حيث لا يمكن إقامة دين 
للموحد ولا إظهاره» ولا تعزيز للإسلام وانتصاره فحكمها فحکمها إلى الآن ثابت 
اوجرب وال مر غل ر السمين وال غر کما صرح بذلك الأئمة 
الأعلام» والآيات على ذلك دالة صريحةء والأحاديث ثابتة صحيحة. 

قال الله - جل جلاله - . إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فهاج روا فيه 
فأولىك مأواهم جهنم وساءت مصیرا © 4 (اسا: : [4v‏ 

ل ع ت ا ا E‏ 
ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة دينهء 
SC ag‏ 
a a‏ - أن رسول الله َي قال: «من جامع 
امشرك أو سكن معه فإنه مله انتهی کلام بن کثیر في تفسیره. 
E E SO ENES‏ 
(9) رواه انو کاود ورقمه(۷۸¥): 

E را‎ 0 


سیم العقد النمين تر سرخ ادا دیب اأصول الدين ا 


وقال البيضاوي 1 «الأية ذال e‏ الهجرة» ففی الحديث . من 
E‏ اوخ لا Es‏ 
عليه السلام - ونبيه محمد - صلى الله عليه وسلم 6 اس کلامه . 

ولو لم یکن إلا قوله ڪي : ا ا و ري 
المشركين» 'وقولهة: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رواه أبو داود عن معاوية - رضي الله 
عنه . وقوله کل : «ل تنقطع الهجرة ما كان الجهاد» روا Ey‏ 
وقولە 5ة : «لا تنقطع الهجرة ة ما قوتل العدو؟ رواء أحمد والشساني e‏ 
في الدليل کافياء وبالمقصود وافياًء كيف وقد قال الله - جل جلاله ومن 
بهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كيرا وسعة ومن يخ بخرج من بیته مهاجرا 
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 4السء. و 

هذا ما حطر في البال من المقالة» حين كتبي هذه العجالة» من عير 


مراجعة في ذلك للأسفار» وإن كان صبح الحق قد تبلج بالأسفار. 
وأشرق با ذكرناه E E E‏ وانجلى عن وسيم وجهها 
الا 
مال ۰ 


خاقمة: اعلم أن سائر الأعمال كطلب العلم والجهادء والصلاةء والصياء 
والحج والإنفاق وغير ذلك»ء مثل الهجرة فى هذا المعنى» فصلاحها 


ال 

(۲) رواه الترمذي ورقمه )۱١۰ ٤(‏ وأبو داود ورقمه )۲۱٤۵(‏ من حدیث جریر بن عبدالله 
رضي الله عنه. 

(۳) رواه ابو داود ورقمه )۲٤۷۹(‏ وأحمد .)۹۹/٤(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد )٠٤ /٤6(‏ عن رجل من الصحابة. 

(9) رواه آحمد (۱۹۲/۱) وابن ن¿ حبان )٤۸٦7(‏ وصححه . من حديث عبدالله السعدي . 


car1)‏ العقد النمين کي شرح أحا دیب أصول الدين ا 


ج ع او ر د عل ا ر ا 
ا 

خرج الإمام أحمد من حديث أبي كعب عن النبي با قال: ابشر هذه 
الأمة بالشناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى : آنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيري 
ترکته وشرکه٤‏ . وخرجه ابن ماجة بلفظ «فانا منه بريء 0 

و خرج أحمد عن شداد بن أوس عن النبي َيه قال: من صلی براي 
و ذفن ضام برائي فاب ارك ومن تصدق یرائی ا وان 
الله - عز وجل - يقول: انا خير قسيم» فمن أشرك بي شیئ فن عمله قلیله 
وكثيره لشريكه الذي أشرك بهء آنا غني عنه» . 

وفي الصحيحين عن أبي موی اا یا ارا ای لبي کي 
فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكر» والرجل 
یقاتل لیری مکانه» فمن فى سبيل الله؟ فقال رسول قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي رواية لمسلم سئل ا 
O‏ فاي ذلك 


(۱) رواه أحمد )۱۳٤ /٥(‏ وابن حبان (۲/ ۱۳۲) ورقمه )٤۰٥(‏ والحاکم )۳٤٩۹/٤(‏ وقال: 


ہلا إسناد صحيح ولم يخر جاه . 

(۲) رواه مسلم ورقمه )۲۹۸۰٥(‏ وابن ماجة ورقمه (۰۲)). 

(۳) رواه أحمد ۱۲۰/۹ - )۱۲١‏ ورواه الطبراني في الکبیر (۷۱۳۹) والحاکم /٤(‏ ۳۲۹) 
وفیه شهر بن حوشب وهو متکلم فيه . 


سسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


mm 


في ا وخرج ا من حديث آبي 0 
ال ارج ال اي ال ا ر اي اا 
والذکر ماله؟ فقال رسول الله کله : «لا شیء؛ إن الله لا يقبل إلا ما كان 
افا رای ر 

وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلاً قال ارول ا 
رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضاً من عرض الدنيا فقال رسول الله اء : 
«لا اجر له» فأعاد عليه ثلاث . 

ابو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال قلت: يا رسول 
الله» أخبرني عن الحهاد والغزو فقال: «إن قاتلت aS a‏ 
ا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائیا مکاثرا على أي 
قاتلت أو قتلت بعك الله بتلك الحال» “. 

وخرح الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي 
فا ل ل دول الله َة «إذا جمع الله الأولين والأخرين ليومٍ لا 
ریب فيه نادی مناد من کان أشرك في عمل عمله لله و فليطلب 
ثوابه من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)' . 

وحديیث اللاثة الذين هم آول من يقضي فيهم› وتسجر بهم النار 


(۱) رواه البخاري (۱۲۳) و (۲۸۱۰) و )۷٤0۸(‏ ومسلم ٤(‏ ۱۹۰). 

(۲( رواه النسائي (۳۱٤۰(‏ والطبراني (۷۲۸) وإسناده حسن 

(۳) برقم )۲۱٥١(‏ وفي سنده يزيد بن مكرز قال علي بن المديني وغير مجهول. 

.)۲۳٤/٥( برقم (۲۹۱۹) ورواه أحمد‎ )٤6( 

)٥(‏ رواه احمد )٤٣٣ /٤(‏ والترمذي ورقمه )۳۱٥١٤(‏ وقال حسن غریب . وابن ماجه 
ورقمه )٤۲۰۳(‏ وصححه ابن حبان .)٤۰١ ٤(‏ 


6 ج مسلم . 


فالحاصل أن الرياء يحبط العمل › إذا كان أصل القصد اتفاقاًء فان کان 
طارئا في أثتاء العمل ضمحل خلاف بين أئمة السلفء > هل يطل کله آو 
يثاب على نيته الأولى؟ وأما ! إذا عمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء في 
الا ففرح بفضل الله ورحمته فلا ق فقد حرج مسلم من 
حديث أبي ذر أن التبي بي ستل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير 
ويحمده الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»". 

وخرج الترمذي وابن pi a E‏ یا 
رسول ا د فیسره» فإذا أطلع عليه أعجبه قال: 
أجران: أجر السر وأجر العلانية»" . 

وبا لجحملة فليس على التفس شيء أشق من الإخلاص؛ لألّها لا نصيب 
لاه وا AS‏ أمر الله ونهيه كفاية. 


(۱) رواه مسلم ورقمه ٥(‏ ۱۹۰) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه مسلم ورقمه (TT)‏ 

(۳) رواه الترمذي ورقمه »)۲۳۸۲١(‏ وابن ماجة Sy‏ ابن حبان )۳۷١(‏ وقال 
ا ( ا ا ن یی وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن اف تاا عن 
بي صالح عن النبى كل مرسلا وآصحاب الاعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة). 

() يوجد حاشية وهي: (قوله: (فليس على التفس شيءٌ أشق من الإحلاص؛ للها لا 
نصيب لها فيه) هذا مروي عن سهل بن بن عبدالله التستري. ذکره ابن رجب في شرح 
الأربعين في شرح حدیث «إتّما الأعمال بالنيات» الحديث . 


مسي العقد التمين کي سرح أحاديث أحول الدين سل 


الفصل الرابع 
فی دعام الإسلام التي يتم له بها النظام 
ویکفر حاحدها أو بعضها من الانام 

وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصّوم وحح البيت الحرام. 

قال الله - جل جلاله -: الّذين يؤمنون باأغيب ويقيمون الصّلاة ومما 
رزفتاهم ينفقون ‏ [ابقر؛ 2 

وقال: واستعينوا بالصْبر والصّلاة وإِنّها لكبيرة إلا على الخاشعين 3 الذين 
يظنون انهم ملاقوا رهم وأنهم ! يه راجعوت 3 ¢ [البقرة. E‏ 

ا SSSA‏ 
خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 9© ) االبقرة: . 

وقال - تعالی - BO NTT‏ 
کتابا موقوتا 4 [الساء: .]٠٠۳‏ 

وقال - تعالى  :-‏ وأقم الصّلاة طرفي النهار وزلّفا من اليل إن الحسنات 
يذهبن السات ذلك ذكری للذاكرين @ [هود. 4 

وقال - جل جلاله -: فافتلا المشركين حيث وجدتموهم نم وخذوهم 
واحخصروهم وافعدوا لهم كَل مرْصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو 
سيلم إن اله تلور رم ) ای ا 
ولبات قمر © ) اا ٠٠‏ 

[rT : OS وقال ا‎ 

وقوله قد أفح امون © اين هم في صلاتهم خاشعوت © والذين هم 
عن الغو معرضوت () والّذين هم للزكاة فاعلوت © ) [المؤمنون. ا] إلى قوله 


cree (11 )‏ العقد التمين قي شرح أحاديث حول الدين Rs‏ 


والذين هم على صلواتهم يحافظون © أولمك هم الْوارُون © الَذين يرون 
لفردوس هم فيها خالدون © ) [الونون. OEE,‏ 

رق وة ذکر الصلاة والزكاة فى القران مقرونتين ومفردتين» وآخر 
ذلك قوله - جل جلاله - وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين حتقاء 
ريقيموا الصلاة ويزتوا الزكاة ذلك دين الم © 4 رايع .]٥‏ 

وستأتي أدلة باقي الأركان في موضعها. ا 
داه 

وأخرج الشيخان في صحيحهما عن عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: سمعت رسول الله و يقول: بني الإسلام على خحمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله» و إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة وحج البيت » وصوم رمضان». 

قوله - تعالی _ HAS‏ 

الي ا ي 

اا ل الشرعي E e‏ 
القطع أنه 0 واعتقاد وعمل ٩‏ وأكثر السّلف على ذلك. 

قال أبو العالية : ظ الّذين يؤمنون بالْقيْب 4 أ بالله» وملائکته» وکتبه 
ووا وا ا وه وا و ا ا 
غاب ادي اي ا وك e‏ با جاء منه أي : 
من الله» وقيل: الغيب: القرآنء وقيل: القد “. ط ويقيمون الصلاة 4 
ال ان غا اى قترن: ااه ا بإتمام الركوع ا 


(۱() رواه الببخاري (A)‏ ومسلم Nab‏ 
(۲) يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
)۳( انظر : تقسير ابن جریر SND‏ 


اللاو کک 

وما ررقم فقون اختار بعفر العلماء عموم الآية في الزكاة 
والنفقات أي : ٠‏ هم يودون اللازم لهم في آموالهم كالزكاة ق 
e‏ نفقته ؛ لأن الله عمم وصفهم ومدحهم بذلك»› وكل من الزكاة 
والنفقة غدوح به محمود عليه وإنما قرن الله بين الصلاة والزكاة؛ ۽ لأن 
الصلاة حقه تعالی - وعبادته وهي ا و اه 
وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوکل عليه. والإنفاق فهو ال ن 
إلى المخلوقين بالنفع الان إليهم» وأولى الاس تلك انات 
والآهل› e‏ ثم الأجانب. 


ورل هان : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوفوتا ) 
[الساء* e e 13:١‏ ر فرضاً کک کک 5 يجوز 


e eed‏ فر ت ارصن ن 

من الأحكام. 

والمقصود ثيل الإسلام سان ودعائم الان (هذه 2 ا ت 
الان بدونها» ك خحصال الإسلام الان فإذا فقد منها 
تقض الالء ولکنه قائم لا ينتقض› ا ی 
الخمس الدعائم؛ فإن الإسلام تول نكلك 

قال ن حجر : هذا خاو ع وهو اخ فواعد الإسلام» 


(۱) فتح لمان بشرح الأربعين ص ۹۳ بتحوه . لأحمد بن حجر الهيثمي . 


0_-— العقد اللمين ي س ۵ أحا ديت أحصول الدين اا 


ولانه حاو جميع الأركان التي كلها منصوص عليها في القرآن»»' الا 

ا اللإيمان بالله ورسولهء وقد ذكر ذلك البخاري تعليقاً 
فقال: بني الإسلام على خحمس إعان بالله ورسوله)» وذكر بقية 
ا وفي رواية مسلم «(على خمس على أن يوحد الله». وفي روابة 
اعا أن يعبد الله 

فامًا الصلاةء فھی مشتقة ا لاشتمالها عليه هذا قول أكثر 
Dy‏ 

وشرعاً: قربة فعلية ذات إحرام وسلام. 

وهي أعظم الدعاة ئم بعد الشهادتين. وفرضت ليلة الإسراء في السّماء 
ولك بك الشرة قبل الجر بن بخلاف ساثر الشرائع Ey‏ 
فرضت بالأرض. وفَرضها عليه» وعلى أمته - صلى الله عليه وسلم - 
وهو في السماء» دليل على مزيتها على غيرها من الفرائض . 

واختلاف العلماء» هل فرضت ركعتين وزيدت في الحضر أو أربعا ثم 
قصرت؟ على قولین . 

وقد دل على مشروعيتها الكتاب mS‏ وأجمعت على فرضيتها الأمة» 
واتفقوا على قتل الممتنع من فعلهاء وإنما احتلفوا في قتله» هل كفراً؟ وهو قول 
جماعة من السلف والخلف» منهم عبدالله بن المبارك» وأحمد» وإسحاق. 

قال أيوب السختياني : «ترك الصلاة كفر» لا يختلف فيه). وحكى 
إسحاق : عليه إجماع آهل e E‏ نصر المروزي: (هو 
() والراجح منهما آنها فرضت ركعتين» ثم زيدت لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت 


فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ية ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على الأولى. 
رواه الببخاري ورقمه )۹٥(‏ . 


ممعم العقد التنمين في شرح أحاديث أحول الدين 


قول جمهور أهل الحديث». 
وذهب طائفة منهم إلى أن: من ترك شيعا من أركان الإسلام الخمسة 
ا آنه كاف" نذلك: وروی عن سعید بن جبیر ونافع والحكم وهو رواية 


عن أحمد وبه قال ابن حبيب من المالكية. 9 


وقد وردت n‏ 
«بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلا: Pa‏ 

وخحرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن ¿ الصامت عن النبي 
ا قال : «لا تترك الصلاة متعمداًء فمن تركها متعمدا فقد حرج من الله" . 


a a a E‏ - عن النبي 4 «رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة؛ ° فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي 
لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به» ولو سقط العمود لسقط الفسطاط» 
ولم یثبت بدوده. 

وقال عمر: «لا حظً في الإسلام لمن ترك الصلاة» “. 

وقال سعد ”“ وعلى بن أبي طالب: «من تركها فقد كفر» . 


,.)٤۷/١( انظر: جامع العلوم والحكم لانن رجت‎ )١( 

(۲) برقم (۸۲). 

(۳) هو في تعظيم قدر الصلاة (ê‏ ف وله اش من درف أميمة عند 
المروزي »)4١1۲(‏ و عن آم أن عند أحمد ND‏ والمروزي (4۳). 

.)۳۹۷۳( وقال: : حسن صحيح ورواه ابن ماجة‎ )۲٣۱١( رواه الترمذي ورقمه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مالك (۳۸/۱- ۳۹)» وابن سعد فى الطبقات (۳/ .)٠١١‏ والمروزي (4۲۳) و 
(۹۹) وار بن بي شيبة (۱۱/ ٠ .)۲١‏ 

(0) يغلب على الظْن هشخ ب غمار ذکره البخاري في الصحابة انظر المروزي .)۹٤١(‏ 
)۷( رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١‏ ,م والمروزي (۹۳۳) وفيه معقل الخثعمي» و 
مجهول . 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين معب 


وقد استدل الإمام أحمد وإسحاق - رحمهما الله تعالى اکل کر 
ا الصلاة کر الین ت که ا لآدم» تراك ارد ا 

وفي صحيح مسلم عن أٻي هريرة عن النبي يلي قال : لاان م 
السجدة اعتزل ا يبکي » ويققول: يا ويلي مر ابن آدم N‏ 
فله الجئة» وأمرت اا فأبيت فلي الثاء“. 
وأما الزكاة. فقد فرضصت الزكاة ذ فى الستة اا ا وقدر ڪاه 
نصاب کل مزکی من أنعام بأنواعها ومعشر ونقد» كما هو مين في 
N N El‏ على فرضيتها الكتاب والستة e‏ 

اَم الكتاب ا لوا من الآيات» وأما ا فا لحدیث المتقدم u‏ 


ا (ازه تفقوا على فرضيتهاء > فمن جحدھا فهو کافر» 
ومن أقر بها وامتنع من فعلها وأدائها فوتل عليها) قال ابن مسعود: تارك 
الزكاة ليس بمسله”". 


ةة سان ن فريضةء دل غلھ الات والإجماع. 

قال - تعالی -: يا يها اّذين آمنوا كب عليكم ) [ابقر: قال 
تعالى - : فمن شهد منكم الشهر فليصمة ‏ بتر : [1A0‏ 

والسنة ما تقدم» والإجماع انعقد على فرضيته» وکونه أحد أرکان 
الإسلام» وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان» فمن 
جحده قتل» ومن أقر بذلك وامتنع عن الفعل استتيب» فإن تاب ا 

وعن ابن عباس مرفوعاً: (عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليهن 
ا الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاةء وصوم رمضان» من 


(۱) برقم .)A1(‏ 
(۲( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ )١٠١‏ واللالكائى فى «أصول الاعتقاد» .)٠١١١(‏ 


ممم العقد التمين كي شرح أحاديث أصول الدين بي 


ترك منهن واحدة فهو بها كاف حلال الده) ”“. 

ون عرو ن الك غا «من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر 
ولا یقبل منه صرف ولا عدل» وقد حل دمه وماله». 
وأما الحم. E‏ رکنیته الکتاب CT,‏ 2 

ا الكتاب: فقوله - تعالى -: ظ وله على الاس < حج البيت من استطاع إليه 
سبلا ) لآل عمران . 4۷[ 

E‏ الحديث المحقدم» وما رواه مسلم والترمذي من حدیث بي 
و قال : قال رسول الله كا : «یا آیها الاس› إن الله قد فرض عليكم 
الحج» فقال رجل: اکل عام یا رسول الله» فسکت» حتى قالها ثلاثا» وقال: 
لو قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم». 

وأجمعت الأمة على وجوبه فمن جحده كفر» I‏ 

وروي عن عمر - رضی الله عنه ۰ فيمن تمكن من الح ولم يحج» 
ا بمسلمين» وكان يعتقد كفرهم› ولذلك آراد أن يضرب عليهم 
الجزية» وقال: لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم على كتابيتهم 
(۱) أخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاده (٠٥۷7‏ ورواه أيضاً أبو يعلي (0 0 اساد ضغف: 
ااا و بن بي طالب 


(۳) قال کو اتف ۲ ا (اروی سعید بن منصور فی .سننه عن اخسن البصرىي 
قال: قال عمر ابن الخطاب: «لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا إلى كل 
من له جدة ولم يحب فيضربوا عليهم الجزية› a‏ اا ا وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ۲/ ۲۷١‏ وقال: اإسناده صحيح! ! مع أن الحسن البصري لم يسمع 
من عمر» فالإسناد منقطع» . وروی اہوبکر الإسماعيلي كما في (تفسير TAT‏ 
aaa E‏ وابن أبي شيبة كما في الدر المتشور ۲۷١/۲‏ عن عمر - رضي الله عنه - 
قال: من آطاق ولم يحج»› فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً. وقال الحافظ ابن كثير: 
«(وإسناده صحيح إلى عمر - رضى الله عنه _). 


العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين يبي 


إا الات ا م ا بعض؛ رو 
aS CEE‏ 

OE LS‏ قال رسول 

لله کی : «أربع فرضهن اللاي الام فمن آتی بشلاث E‏ 
RG‏ الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج ج ابیت . 

وعن على - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله مَية: «من ملك راداً 
وراحلة تبلّغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يوت يهودياً أو 
نصرانيا» رواه الترمذي” . 
خاتمة: لم يذكکر الججهاد في هذا الحديث» مع أن الحهاد من أفضل 
الأعمالء وأنجح وسيلة يتقرب بها العبد إلى الله ذي الجلال» وينال بها 
السغادة فى الال وامال والفوز ببلوغ السؤل والآمال» وأعظم ذلك 
ا الأكبر في اللعيم اللا ر ا 
شاهدة» والأحاديث الصحيحة في ذلك واد 

قال الله - تعالى - : ( فليقاتل في سبيل الله اذين يشروت الْحياة الذي 


بالآخرة ومن يقال في سبيل الله فقتل أو غلب فسوف نؤ تيه أجرا عظيما & [الساء: 
[Vé‏ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ركلا وعد الله 


عي سے ا مت 


الحسنى وفضل الله اأمجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 69 درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفورا رحیما © 4 [الساء: ۹ .]۹٩‏ 


a N SD‏ کا قال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم .)٤۹/۱(‏ 

0 ل ا ت ع 0 
إسناده مقالء وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف في الحديث. 


سم العقد التمبن کي سرح أحاديت أحول الدين سس 


وقال - تعالى : ط الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
اسهم أعظْم درجة عد اله وأوكك هم الفائروة © يشرهم رتهم برحمة مه 
ورضوان وجنات لهم فيها نيم مقيم 0© ) [الرة. E‏ 

وقال : طز إن الله اث شترى من المومنين سهم وأموالهم بان هم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ) [اتوبة. 1 

وقال تعالى - : ليا أيها اين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب, 


لیم تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبیل سبيل الله بأوالكم وأنفسكم 4 
[الصف: .]١١-١٠١‏ 


وفى الصحيحين: «تكمَل الله للمجاهد في سبيله أن له اة او 
يرجعه إلى مسکنه الذي خرج منه با نال من اجر وغنيمة» ‏ . 

gS o‏ ي ا 
بیذه» ما شحب وج ولا اغبرت قدم في عمل يتفي به درجات الله بعد 
الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل اللهء ولا ثقل ميزان عبد کدابه تنفق تنفق في 
سبیل الله او يحمل عليها في سبیل الله 

وفي الصحيحين عن أبي هرير عن الت بل قال: د أفضل الأعمال 
مان يالله د م ا في سبيل الله» 0 

وعنه کل : #لغدوةٌ في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها) 


(۱) رواه البخاري ورقمه (۳۱۲۳) ومسلم ورقمه )۱۸۷١(‏ من حدیث أبي هريرة - رصي 
الله عنه -. 
(۲) رواه حمد )۲٤٦/٥(‏ والطبرانی فى الكبير )٦۳/۲١(‏ ورقمه )١٠١(‏ وفيه شهر بن 


حوشب» وهو متکلم فيه . 


)۳( رواه البخاري )۱٥۱۹(‏ ومسلم (AT)‏ . 


ممم العقد الثمين فص شرح أحاديث أصول الدين مس 


وعنه: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له المحنّقه ”. 

ای ا ی چ ری ت - «إن رأس الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد' وذروة سنام کل شي ء اعلاه. فيين اله على 
شيء منه. 

وإنما لم يذكره في هذا الحديث: 

لأن المقصود منه بيان دعائمه وآرکانه التي بسقو ط ا 
انه و اهاد لن من الدعائہ؛ لان اکر اهل العلم على آنه لن 
فرض عين » بل هو فرض كفاية بخلاف هذه الأركان. 

وأيضا الجهاد كما قال العلماء؛ لا يستمر فعله إلى آخر الدهر. بل إذا 
ل عيسى بن مريم عليه السلام لم يبق حينئذ ملَةٌ غير مل الإسلام 
فحبنذ تضع الحرب آوزارهاء ويخمد الله - تعالى - سائر الملل ال 
نارها» ويجحو من ظاهر الغخبراء آثارهاء ومحق أعوانها وآنصارها» فلا 
ف الإسلام» وشريعته - عليه الصلاة والسلام -ء والعمل على 
ما قررته من الأحكام» فلا حاجة إلى الجهاد لزوال الكفر والإلحادي 
بخلاف أركان الإسلام فإتها لا تزال مهدة المسالك» والكل لها سالك 


حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك" . 


اد اد 
AS oA AY‏ 


)١(‏ رواه البخاري (V۹)‏ ومسلم ( 8 اتسن بن مالك - رضي الله عنه ے. 


)۲( روأه الترمذي (۱7) وقال: : حسن صحیح. 
(۳) انظر: جامع العلوم والحكم .)٠١١/١(‏ 


في تعين قبول شرعه المطهر کيا 


ولزوم العمل بهديه الأنور وإلغاء 
مخالفة ضده»› وإبطال العمل به ورده 


EE ي‎ RAS 


I 


الفصل الخامس 
في تعين قبول شرعه المطهر ب ولزوم العمل بهديه 
الأنور وإلغاء مخالفة ضده»› وإبطال العمل به ورده 


تال الله - تعالى - ٠‏ فل إن كنتم تحبون الله فأليعوني يحيبكم الله ويغفر لكم 
نونكم واللَهُ غفور رُحیم 0 فل أطیعوا اله والرٌسول فإ ولوا فن الله لا يحب 
الكافرين 0 ¢ [آل عمران. ۱٣۔۳۲]‏ وقال ۔ تعالی - : ل ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [الساء : .]١۳‏ 

الد و : وما اسنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله لاء 1[ 
إلى قوله فلا ورك لا يمون حتّیٰ يحکموك فیما شجر بینهم م لا یجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 9© ) [الشاء. .]٥‏ 

وقال - سبحانه وتعالی -: ومن بطع الله وَالرسول فأولك مع الذين نعم الله 


علیهم [النساء: ۹۹] 
وقال - جل جلاله -: « وأنزلنا إليك الذكر لتبين لتاس ها نزل إليهم ولعلهم 
يتفگرون 4 [النحل: .]٤٤‏ 


وقال - تبارك وتعالی - : لإ وما أنزأتا عليّك الكتاب إلا تين هم الذي اختلفو 
e ere E‏ 
رحمة ودر لقو رو۵ 4 مکوت .[١‏ 

وقال الله - جل جلاله -: « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
راتقوا الله إن الله شديد العقاب © ¢ [الحشر: ۷]. 

ار ااا وول م جت الا د ماع ع ددا 
رضی الله عنها - قالت: قال رسول الله ىة : «من أحدث في أمرنا هذا ما 


العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مبب 


لن هنهو ر 

وفي رواية لمسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي بعض 
ألفاظ الحديث «من أحدث فی دیننا ما لیس فيه فهو رد . 

ا -: فل إن كنم تبون الل فاتيعوني) ل و 
الحكمة لأساس E‏ وعليها بالبدع والضلال والهوى 
حاكمة» فكل من أدعى محبة الله - عر وجل وليس على طريقة نبيه 
المرسل فقد بلغ - والله - الخاية القصوى في الزور والذب في 
الغ بل هو في الخلد الآبدي» والعذاب ا حتی ر بتبع الشرع 
اللحمدي› ویقتدي بدین نبيه ویهتدي»› فيا لها من آية عظيمة الشأن 
والمقدار» جسيمة الفوائد والأسرار؛» يفضح مضمونها ات ال 
ویفصح مکنونها برد ما لهم من الأعمال» وتنبئ بخيبة الرجاء لهم 
والآمال» وقطع الأسباب التي a‏ من الله والاتصال» وذلك 
آله لم يقم فیهم برهانهاء ولم يظهر على صفحات أعمالهم سلطانهاء 
فإن لكل قول حقيقةًء ومن شغف بمحبوب سلك طريقه. 

قال الحسن البصري : قال أصحاب النبي كلا : o‏ 
E E‏ - تعالى ا فأنزل الله - 
تعالى - هذه الاية. 

وال ةه ا ازعم قوم أنهم يحبون الله E‏ 
فابتلاهم بهذه ه الية فقال: إ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 
آي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياهء وهو محبته إياكم» 
وهو أعظم من الأول كما قال بعض الحكماء والعلماء ليس الشأن أن 


(۱) رواه البخاري ورقمه (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸). 


عع العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


تحب إغا الشان آن تحب ط ویغفر کم ذنوبگم ) بإتباعكم للرسول لاف 
والعمل على منهاجه» والأخذ ا جاءكم به وترك ما نهاكم عنه» فهذا 
حقيقة الإتباع الذي رتب الله عليه لمن اتصف به المحبةء ا ھی ع 
ی ا بوق التي يندرج تحتها الجاوز عن الذثوب 
ل غفور رحیم ) لكل من لقيه لا يشرك به شيئاء [ رحيم 4 بعباده المؤمنين. 
إ قل أطيعوا الله 4 [النور. أمر - جل جلاله ل اض رعا آل ا 
في جميع ما أنزل من الأمر والتهي وسائر الأحكام. 
ط وأطيعوا الرّسول ) قرن - سبہحانه - طاعته فيما آنزل بطاعة رسوله فيما 
e OEE‏ رة الین و 
يحب الكافرين )» فدل على أن مخالفته في الطريقة كف صراح في 
الحقيقةء والله - تعالی - لا يحب من اتصف بالکفر ورجسه» وإِن ادعی 
وزعم أنه يحب الله ويتقرًب إليه في نفسه» حتى يتابع حاتم الوسل 
ورسوله إلى العالم جنه ونسه» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو 
العزم المرسلون من إخوانه لما وسعهم إلا إتباعه» ولول ف فطاعت 
واتباع شریعسته في زمانه"'. فقد تبین با ذکرناه وأتضح ہما قررناه 
كل من ادعى محبة الله الكريم ولم تيع شرع نبيه القويم» فهو على غير 
الصراط المستقيم بل هو کاذب في دعواهء ا 
قد تيمم الطريق الموج وسلك أقبح المنهج» ومع كونه توسط من 
الال ها ری وء مله جا وأي محبة تجدي وا محب المدعي 
يعصي محبوبه» E SS‏ ا وا 
حدوده» ویجعل من دونه حبه وإلهه ومعبوده. 


, العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مم 


E E a Hi 
فهذه الدعوى التي زعمها الملحدون» و ا ان هي التي‎ 
. ادا فریش والكر كو بعبأدة من عدوه ال الله يتفربول‎ 


وقد حكي الله عنهم أنهم لوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 
[الزمر:۴] فاذاقهم الله e E‏ هلاکاً وحتفا وأذهی غيظ قلب 


نبيه وأصحابه منهم وأشفى» واستبیحت دماؤهم وأموالهم› وساءت 
للكافرين منهم أحوالهم» وصارت للجحيم عاقبتهم ومآلهمء فلولا 
نرهم اّذين انخذُوا من دون الله رانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانو 
يفترون ۸ © 4 [الأحقاف .[YA:‏ 

بل ادعاها قبلهم التصارى واليهود» مع إصرارهم على قتل الأنبياء 
وتکذیب ال والجحود» فلعنهم الله» وغضب و وجعل منهم 
الخنازیر والقرود» [ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © )(لاسة 1۲ 

ولا ریب ل الكلام على المحبّة يستدعي طولاًء بل يستلزم واا 
وفصولاء ولكن لابد من نبذة يسيرة» حتى تكون لافادة مسيرةء ولمريد 
الدين e‏ 

ل ا 0 ا ا م کا عا رافعا أكف الضراعة في 

لويل اليه الع رت جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلففون› اهدني لا أختلف فيه من الحق باذنك » اتك تهدي من تشاء 


. ٠۲١۹ القائل هو الإمام الشافعی کما فی دیوانه‎ (۱(٠ 


بيس العقد التمين قي شرح أحاديت أصول الدين 


إلى صراط مستقیم»» وأرنا احق حقا وارزقنا إتباعه» وأرنا الباطل باطلا 


L4 


وارزقنا احا E EY‏ واخحلا للقن مام : 

اعلم أن المحبة نوعان: محبة الطبع» ومحبة العقل: 

نمحبة الطبع كمحبة أبي طالب لي ڳلا وين الكلام فيها واا 
الكلام في الح العقلية» وهي ما يقتضي العقل رجحانهاء ويستدعي 
اخحتيارهاء وإن خالفها هواه › ألا ترئ الرنض لعاف الذواء» وتنم عة 
طبعه» ولكنه ييل إليه باختياره ويهوي تناوله بمقتضى عقله؛ لا يعلم أن 
صلاحه فيه . فهذه نتيجة دخول الإيمان في القلتءَ بحيث يختلط باللحم 
والدم» فتنکشف له محاسن الإسلام وزينه» وق قبح الكفر وشبنه. فهذه 

هي التي تشيد بها أصل الكفر وأصل الام وافترق سببها الانام. 

OE‏ تعالی- : [ ومن التاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله والدين آمنوا أشد حبا لله (البقر:: 16٥‏ 

فر وار اض اا ق هی ا و ةل 
ورسوله. وقد وصف الله - تعالی بذلك المشركين في مواضع من كتابه البينٍ. 

فقال وهو أصدق القائلين : طفإن لم يستجيبوا لك فاعلم ألما يتبعون 
أهواءهم ومن أل ممن الع هواه بغر هدى من الله إن الله لا يدي القرم 
الظالمين( ) [التصص: ۰] وقال :ل ولو اثبع احق أهواءهم لَفسدت السموات 
والأرض ) [الؤمنون. اول تاي : واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتتا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين9 ولو شننا أرفعتاة بها ولكنه خد 


ےا کے نے ےا 


إلى الأرض واتبع هواه [الاعراف. ۷ ]۱۷١‏ وقال - جلا جلاله - : راستقم 
كما أمرت ولا تع أهواعهم 4 [الشررى. 10[ وقال ب اغالي -: [ إن يتبعون إلا 


(۱) رواه مسلم (۷۷۰). 


-0 


اَن رما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدى © (النجم. 7 وقال 
سبحانه وتعالی -: فمن کان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهراءهم 3© 4 [محمد: .]٠١‏ 

اف مااخل ت الط ع اال ا و و 0 
أوقعهم به في مهواة الك و ا ف ا دو ها محبتهم 
لآلهتهم ومساواة الإله الحق بالأنداد» وكذلك أهل البدع والهوى» الذين 
عمت في كل قطر بهم البلوىء تجاری بھم الھوی کما یتجاری بصاحبه 
الكلب» فانسلوا إلى الضلالة من كل حدب» ولم يبق لهم من دين الله 
آدنی سبب . قدموا أهواءهم على الشرع وآثروهء وأعلنوا بضلالهم 
وأظهروه» لم 0 محبة الله ورسوله ى ال ك 
فقدّموا عليها الهوىء ظ ذلك باتهم كرهوا ما أنزل إلله فأحبط أعمالهم ,4 [محمد: 
4 «ڑ والدین آمدوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهر الحق من 
رهم كفر عنهم سيناتهم وأصلح باهم 0© )[محمد: ۲]. 

is‏ - تعالی - فهي مشکا و ق 
الحقيقة أصله وآساسه» ولکن المحبة الصحيحة هي التي تة تقتضى المتابعة فى 
حب ما يحب وبغض ما یکره» فمن حب الله - تعالی EKE‏ 
من قلبه» E NT‏ ویکره 
یکرهه الله ورسوله» ویرضی با يرضي الله ورسوله» ويسخط طا يسخط 
ال ا ا ت ا ی ي 
والبغض» فان عمل بجوارحه شيا ي خالف a‏ ارتکب بعض ما 
Te‏ أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله دل على نقص 
محبته الواجبة؛ ن الاج دل ك اسيك اا ج الله 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مب 


سسب العقد التمبن تار سرح ادا دیت اصول الدين 0 


3 


ص 
EE‏ 


محبه توجب له الإیقان بجا وجب عليه منهء وان یکره ما کرهه الله كراهة 
توجب له الكف عما حرم عليه منه. 

ويدل على ذلك قوله - تعالی - فلا ورىك لا يمون حتی يحكّموك فيم 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أتقسهم حرجا مما فضت يسلوا تسليما ¢ [لسا ٠٠٠‏ 

وقال ۔ تعالی - لها كان لمؤمن ولا مؤمتة إذا قضى الله ورسولة أمرا أن 
کن ن لهم الخيرة من أشرهم) [الاحزاب ]٢‏ وقال: : ( قل إن کان آباؤکم 
وأبناؤ كم رإخوانکم رأزواجکم وعشیرتکم رأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونها أحب إل من الله ورسوله وجهاد في سبیله فصوا 
حقى يأتي الله بأمره Q‏ [التربة ۲٤١‏ 

ا ا ا 
- تعالى - المشرقة أنوراهاء البديعة أسرارهاء فلا يبقى حينئذ فيه سوى 
عظمة الله - تعالى - وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليهء 
وتصير هذه الأحوال في قلبه بسبب المعرفة مشاهدة له بعين البصيرة» فلا 
تستطيع الحوارح الظاهرة e‏ شيء من الأشياء أو عمل من 
E ETD‏ ورسخ في القلب. ولهذا السر البديع أشار 
5 بقوله في خطبته بعد قدومه المدينة: «أحبوا الله من کل قلوبکه»'؛ 
کی ا اکب انی ااا بم الل ال م تی ل 
ا ر ولا يبقی للعبد شيءٌ من نفسه وهواهء ولا إرادة إلا ما 
یریده منه مولاه» فلا یتحرك إلا بأمره» ولا ينطق إلا بتوحیده وذکره ولا 


(1) رواه الترمذي (۳۷۸۹) من حدیث ابن عباس - رضي الله عنھما » وقال: حي 
a‏ 


مسيم العقد التمين قي شرح أحاديت أصول الدبن مبب 


يلهج إلا بحمده وشکره» ویسهل عليه التعذيب فيه» وبذل نفسه محبة 
لولاه» ورغبة به عما سواه» ومحبة لرسوله وما جاء به من عند اللهء 
فی حب لله ویبغض لله» ویعادي فيه» ويوالي له» ویتبری من جم 
عداته» ويعطي له» ویمنع» ويذل» ویخضع» ویسارع بامتثال آوامره من 
الطاعة وأداء العبادة وصرف جميع أنواعها له فلا يدعو غیره»› ولا 
ا بنذر ولا نسك لسواه» ولا يخاف ولا يرجو إلا ولا یرغب 
إلا فيه را ولا تتت ااه ولا یتوکل 
إلا عليه» ولا ينيب إلا إليه. ومن كانت هذه حالهء و 
مالةو ضس الله ربا وبالاسلام ديناء وبمحمد رسولاًء 2 ا 
بطعم الإيان؛ لاله لم يتخذ ولي من دون الله« و و کا 
e‏ ربا فالرضا بربوبية الله - التي هي عين التوحيد - تستازم 
الرضا بعبادته وحده» والكفر بالآنداد» وتستلزم الرضا بتدبيره للعبد» 
واخحتياره له» والرضا بالاإاسلام دیا يقتضي اختياره على سائر الأديان» 
والرضا محمد رسولاً يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله 
وقول ذلك بالتسليم وانشراح ال ا لثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مَمًا قضیت ویسڵموا تسلیما 4 [الساء: [1٥‏ ودخل في زمرة ظ الُذين آمنوا 
ولم يسوا انهم بظلم اوك لهم الأمن وهم مهتدون © 4(الانعام. لان 
هذا قام بحق الله - تعالى - الذي خلقه لأجله وهو توحيده بالعبادة 
بأنواعهاء فصار جزاؤه الأمن من عذاب صرح بذلك معاذ في 
حديثه E Nae‏ ااا ت ارات 


O) ومسلم ورقمه‎ (YAO) رواه البخاري ورقمه‎ )١( 


فيصير مع السبعين ألفاً يدخلون ر 

فهذا الذي ذكرنا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وتصديق إياك نعبد وإياك نستعين؛ لان معناها آنه لا یؤله غیره حباً ورجاءً 
وخوفاً ورغبة ورهبة وطاعة وخضوعاً وغير ذلك ولا يعبد بأنواع العبادة 
إلا هو ولا يستعیذ ولا يستعین إلا به E N‏ 
الو سان فيه اثنان» إذ کل ذلك قد قام عليه البرهان» ودلت عليه إجمالاً 
وتفصيلاً الآحاديث وآيات القرآن. قال الله - تعالى -: [وقال ربكم 
ادعو ني أستجب لكم ) [غافر. a‏ 

وفی حدیث النعمان بن بشير «الدعاء هو العبادة» 

حدیث أنس عن النبي ا : «الدعاء مخ العبادة 

e‏ السؤال هو حقيقة العبادة؛ لأن فيه إظهار الل والمسكنة 
والحاجة والافتقارء والاعتراف بقدرة امسؤول على دفع هذا الضرر ونيل 
للطلوب» وجلب المنافع ودفع المضار» وكل هذا لا يصلح إلا لله وحده“ . 
ولولا اعتقاد المشرك فيمن يدعوه من دون اللهء ما ذكرنا من قدرته على 
دفع الضرر وإيصال المطلوب إليه لما دعاه» واتخذه إلهاً من دون الله. 

ولهذا كقّار فريش وغيرهم إذا تعاظم عليهم الخطب» وتفاقم الكرب 


( ا البخاري ورقمه )٥۷۰٥(‏ ومسلم ورقمه .)۲۱١(‏ 

9 وواه السرمدى (۹0۹) وقال: حسن صحيح › ورواه ابو داود )۱٤١۹(‏ وابن ماجة 
(۲۸) وأحمد /٤(‏ ۲۹۷) من حدیث النعمان بن بشير - رضي الل 

() رواه الترمذي (۳۳۷۱) والحدیث فيه ضعف قال الترمذي: «هذا حدیث غريب من 
هذا الوجه» لا نعرفه من حديث أبي لهيعة) . 


(6) انظر : جامع العلوم والحكم )1/ .(A1‏ 


استحقروا الآلهة ورغبوا عنهاء فيطلبون رفع ذلك من الله ولا يطلبونه 
ا 

کما حکی الله - تعالى - ذلك عنهم فقال :طفل آرأیتکم إن أتاكم عذاب 
اله أ تكم الساعة عبر الله تدذعون إن كنتم صادقين 9 بل إباه تأعون فيكشف ما 
تدعون إلیه إن شاء وتدسون ما تش رکون © 4 انام ]-٠‏ وقال - تعالى _: وإذا 
مسكم الضر في الحر ضل من تدعون إلا ! إياه 4 [الإسراء: ۷ والآیات كثيرة 
ومع هذا الإخلاص لله - تعالى E‏ أرسلل الله اليم 
و ا N ES UA‏ 
والإلحادء الذي لا يرضاه الله لأحد ولا من أحد من العباد» ودعاهم إلى 
نوحید الألوهية الذى هو توحيد العبادةء فاپوا إلا الإصرار على ما رى 
کل منهم عليه آباءه وأجداده (إتم لرا آباءعهم ضالين 9© فهم على آثارهم 
يهرعون © 4 [الصافات: ]۷٠-٦۹‏ وأبى الله إلا أن م زره ولو کره 
الكافرون. 

فامر نبيه بالقتال» وأباح NTE‏ والآموال» ولم يعصمهم الإاقرار 
بالربوبية لله ولا الإخحلاص له في اشتداد الخال فآتم الله ما أراده من 
النورء THE TT‏ اأص CT‏ والظّهور» ازال چ الحنيفية كل 
محذور» وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أك الاس لا يعلموتة © 4 


سے 
س 


[الروم:٠]‏ فإذا كانت هذه حال من يخلص في الشلة الذعوة لله وحده »فما 
بالك بمن يخلص للد في الشدة؟ وأعجب منه من آغواه الشيطانء وکان 
کک فظن هذا الشرك ا وکان مدة عمره به رهيناً [ كذلك 
يبع الله على لوب الّذين لا يعلمون 69 4 [الروم: وما ظنك بحال من کفر 
الدعاة ال ار د وتبين في E SR OE O‏ 


مرید» ولم یخش ما بین يديه من العذاب الشديد ل وما كان الله ليضل قَوّما 

بعد إذ هداهم حت يبن لهم مُا يفوت (لتر: : ٠‏ هذا ما قدرته في کون 
الأعاء سقيقة العبادة من قولي؛ E‏ .. الخ ينبغي أن 
لاو ا أصلٴ 2 اتر آنواع العبادة إليه» وميزان حقائقها توزن 
عليه . فان المتقرب بالنسك والتذر وكذا الرجاء والخوف والرغبة والرهبة 
والت وکل والإنابة» لو يعلم عجز المتقرب إليه وعدم دفعه ل وجلبه 
النفع ٠‏ وقدرته عليه لما تضرع وعمسکن وآبدی الخضوع بين يديه. 

e‏ - جل جلاله - التقرب بشيءٍ من حقّه إلى ملانکته أو 
رسله اا والصالحين من خلقه 

ال ۔ تعالی -: ملقم رکا هروا لهم من الین ما م اذ به فل 
[الشو رى ؟]: 

وقال Cl a‏ : قل أرأيتم ما تدعوت من دون الله أروني ماذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السّموات اتشوني بكقاب من قبل هذا أو أثارة من 
عل إن كعم صادقین © ) (الأحقاف: .]٤‏ 

ولا يتقرب إلى الله إلا ما شرعه على لسان من لا ينطق عن الهوى 
# فمن ابتغیٰ وراء ذلك فأولىك هم العادوتة 7 © 14ا لمۇمنون: ۷]. 

قال تعالى - [ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إِليه الوسيلة وجاهدوا في 
سبیله لعلكم تفلحون 3 © 4 الاس وقال - سبحانه وتعالی أولئك 
لذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم فرب ويرجون رحمقه افون عذابه 4 
[الإاسراء: .]٥۷‏ 

ولم شرع لهذ ای کی ج ا اعجو ای یا 
صلی الله عليه وسلّم أفضل الخلق من غير التباس إلا ما شرعه لأولى 


العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين مبب 


العزم من المرسلين» وهو ار بالعبادة و له وإقامة الدين . 
قالغال - ٠‏ ( شرع كم مَن الدَين ما وى به نوحا والّذي أوحينا إليك وما 
صتا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الذي ولا تتفرقوا فيه 4 [الشررى iW:‏ 

وقال: ل وما أر سلتا من فّلك من رول إِلاً نوحي إِليه أنه لا إل إلا أنا 
قاعبدون ) [الانيا: [٥‏ 

وقد قصً الله علينا فيما أنزل إلينا ما جرى من نوح وقيامه بالدعوة 
وإبراهیم وتبرئه من آبيه وقومه وما کانوا یعبدون» وما جری من خاعهم - 
عليه الصلاة ة والسلام -. 

ول ط أتنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى فل لا أشهد فل إنْمَا هو اله 
واحد ) [الانعام :114 

وهو لاء ار تعالی - نبیه محمداً - صلی الله 

عليه وسلم - أن يقتدي بهداهم فيما أمرهم الله تعالی - به ونهاهم» مع 
أنهم من صغائر الذنوب e‏ 


آخار نا اة اھ ل ولو اش رکوا لْحبط عنھم ما کانوا يعملون ۵ 4 
[الأنعام : ۸۸] . 


ر ف ا م ف فی ا فو وا اله ان 
يباعدهم منه» واستعاذتهم به - تعالى - من الوقوع فيه» مع العلم 
E sS‏ وأشد من غيرهم مع 
نهم مرسلون بإزالته» ومع وجوب عصمتهم من الذنوب فضلاً منهء وما 
ذاك إلا لكونهم أعلم بالله وأخوف واتقى من غيرهم› ا 
جلاله - بعد الإيان به - الإيان بملائکته وکتبه ورسله» والاإیان بهم لا 
يصح إلا بتصديقهم فیما جاءوا به وجمیع ما آخبروا به» من حق الله 


معب العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين بس 


الذي هو توحيده» وحقهم وهو المتابعة والمحبة» التي هي أصل طاعة الله 
ورسوله» ا e E‏ 
ا إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» كما رواه البخاري 
مله واو ا وف حا کد ال رر ھر غت ال 
RN E ey‏ خبر اة آنه لا يؤمن أحدنا حتى 
یکون هواه تبعاً لا جاءوا به" » وحق أتباعهم الذين N‏ 
باتباعهم وهو الدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار ل 
سياق لج OPT ET‏ 
مسبقونا بالإمان ولا تجعل في قلوبتا غلا لذي آمنوا بالك رءُوف 
رجيم 4[ار. ول ل محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار 
رحماء بیتھم ) [النتم i‏ 

والأّحاديث كثيرة ى هذا المعنى . 

فهذا ما شرعه وبینه لناء وهذه المحبة هي المحبة الواخة المشروغة 
ج u‏ المذمومة الممنوعة المردودة» وهي التي ر 
كلّب الغلو في قلوب أهلها e‏ وتجاری حتی صاروا بها فجاراً کفاراً 
ولم يبالوا بالإذاية فيهاء ورأوا التعذيب فيها عذباً ولم يرجعوا عنها حین 
أدخلوا ناراًء فهؤلاء زادوا على محبة اليهود عزيراً ا التصارئ. 


(۱) رواه البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس - رضي الله غنة : 

(۲) رواه البخاري )٦۱(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حدیث آنس - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه الطبراني اااي في كتاب «السنة» )٠١(‏ والخطيب البغدادي في تاریخه 
٤‏ .والبغوي في شرح ا وقد استبعد الحافظ ابن رجب تصحيح هذا 
٠‏ الحديث من وجوه» آنظرها في جامع العلوم والحکم .)۳۹٤/۲(‏ 


meren (0`)‏ العقد التمين قي شرح أحاديث أحصول الدين e‏ 


وهكذا شأن من يعتقد الألوهية في الأشخاص ويسميها أسراراً 
ويصرف لهم أنواع GS a‏ 
ودعاء وتعظيماً ووقاراًء ممن أمدهم الأموال والبنين وجعل لهم جنات 
وجعل لهم آنهاراء وآرسل بقدرته السماء عليهم مدرارا |( ویعبدون من دون 
الله ما لا ملك لَهم رزقا من السّموات والأرض شيا ولا يستطيعون © ) 
[النحل :۷۳]. ) 

را ا ا وکشف مولاه عن عین 
O TNT TOOT‏ 
كفا وعلم يقينا أن من صرف لنبي أو ولي نوعا من العبادة فقد جعله 
نداً لإله الأرضص والسماء واسأل هن اسلا من قبلك من رسانا أجعلتا من دون 
الرحمن آلهة يدون ) [الزخرف:٥٠]‏ وقوله : ظ ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لأ يستجيب له إلى يوم الَقيامة وهم عن دعائهم غافلون © ) [الاحتاف. [ 
وبان له أن اعتقاد التفع ا و الذين يدعى في الانام» 
وعبرت عن ذلك ST‏ ذلك للأصنام» 
الخحقائو تق بالأوضاع فان کل وقت له مضياع» وهل يحل [الخمر] إذا سمي 
Oe‏ عتيق المدام؟ ولا تاوا مما م یذکر اسم الله عله وله لفق وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو كم وإن أطعتموهم اکم لمش رکرنذت 4 
[الأنعام : ۷ ا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون OD CD)‏ 4 [الانعام: 8l‏ 
وحديث بي واقد الليثي - رضي الله عنه - يوضح للمهتدي المراد» 
i‏ هذا E‏ ولا باس e‏ 


ّ 


الله کل إلى حنين» A CT‏ 


مسي العقد التمين قي شرح أحاديث أحول الدين (e‏ 


عندها» وینو طوا عليها ثيابهم وآسلحتهم يقال لها ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة فقلنا يا رسول الله: اا ا 
ا «الله أكبرء إنها السنن. .! قلتم واي ني ي 
كما قالت بنو إسرائيل» اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة» قال: إنكم قوم 
جهلون» لترکبن سنن من کان قبلکم» . 

قوله: «إلى حنين» هو واد بين مكة والطًائف حارب فيه البى كلا 
هوازن وثقيفا» وکان ل ف ا ود ألفاً وهوازن وثقيف أربعة 
آلاف . 

قوله: : «ونحن حدثاء عهد بكفر؟ هذا فيه تمهيد عذر عما عسى أن يقال: 
كيف يليق صدور هذا من أصحاب النبي بي وهم يعلمون أنه اة أول ما 
اتاهم بلا إله إلا الله التي معناها ومقتضاها أن تكون الألوهية» وكذا ما 
تستحقه الاألوهية اعتقاداً وقولاً وعملاً لله - تعالی ۔» وإبطال للآلهة التي 
كانوا يعتقدون فيها البركة» ودفع الضر وجلب التفعء a‏ استباح 
دماءهم وأآموالهم لأجل ذلك» فذكر أن المنتقل إلى الإسلام بعد الشرك إذا 
كان قريب عهد بالجاهلية» لا يأمن أن يكون في قلبه بقية» بخلاف قديم 
الإسلام» لا تكاد تخفى عليه الأحكام. 

وقوله: «الله آکبر؟ اتی ية بهذا اللفظ النبئ بالتفقخيم» المشعر 
بالتعظيم» الدال على التهريل والاستعظام - لا أتوا من الكلام» منه 
- عليه الصلاة والسلام - عليهم في الجواب والرد وإغلاظاً في إبطال ما 
جنحوا له من القصد؛ ؛ لتعي إرادة قلوبهم عظمة أمر مطلوبهم» مع نهم 


)١(‏ رواه الترمذي (T1۸A-)‏ وقال : حسن صحیح. 


-0 


ليس لهم قصد ولا طلبةء E E‏ والقربة. لكنهم لم 
يفطنوا حين صدور هذا المقال» لا يؤول له الحالء وأن اعتقاد مثل هذا 
في ملك أو بشر أو حجر أو شجر هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. 
E‏ : إا السان» أء Ee‏ ا a‏ والقصة 
تفخيما وتهويلاً وردعاً في الرد و وقد بلخت هذه الحملة الغاية» 
وتضمنت ا من النهي والتغليظ في الزجرء عن سؤال مثل هذا 
الأ 
وفي قوله: إنها السان» إشعار الوت إليه ما تميل. ولا تکاد تجنح 
لخو ذلك ا وَأ لبالا في الاس فلا اذ التراعت :ا 
قوية. والدواعي اا ول ا ری ا 
وقوله: «قلتم والذين نفسي بيده» أثبت بيا ما أثبته اللهے تعال لات 
العلية» التي هي من التعطيل برية» وعن شبه المحدثات عرية» بل هو 
فال د عالے ت ل بل یداه مبسوطتان 4 [الائدة: ٤‏ وقال تعالی : ط ید الله 
فوق أيديهم) [لننح: ٠١‏ وقال - جل جلاله - طوالسّموات مطويات 
بیمینه %[الزمر : ۷ وهذه وأمثالها بن الصنات الراجة الا الل تة 
ها كما آمن السلف الصالح من غير تشبيه ولا تعطيل ومن جا إلى غير 
e‏ لل 
قسم َة لهم في الجواب - مع أنه ا الد باحق 
N‏ ابرا خحبره ٠‏ عن وصمة الخطاً والارتياب وما ينطق عن 
هرىت إن هو إلا وحي يوحي © عَلَمَّه مديد القوى © [النجم: ٣ه‏ 
ليتمكن في قلوبهم مقتضى الخطرات والفحوى» فيأتوا من الإصغاء إليه 


العقد التمين قي شرح أحادبث أصول الدين سبي 


مع العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


والإقبال عليه بالغاية القصوى . 

وقوله: «كما قالت بنو إسرائيل؟ المراد بهم أهل [الكتاب]"'» وإسرائيل : 
هو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام -» لقب بالعبرانية 
بإسرائيل» ومعناه صفوة الله» وقيل معناه: عبدالله» وقد ذكرهم الله - 
تعالی - ونوه بفضلهم على أهل زمانهم» وما آتاهم من م الكتاب والحكم 
الو وما رزقهم من الطيبات» وما جرى منهم وعليهم في مواضيع 
es‏ 

وقد بين بيا أن ما صدر من بعض الصحابة من ذلك القيل مشاب لا 
OE E E E e‏ 

وفي ذكر بني إسرائيل تسلية للنبي بي عما شاهده من قومه ورآه» 
وذلك E‏ الله - تعالى عدوهم» وأنجاهم› 
وفضلهم على و واجتباهم» e‏ أصناف نعمه ا 
ار ا مع آنه لا یخفی عليه شيءَ فابتلاهم؛ ولك ب 
الک ور ان و ا والفخر» مروا 
على قوم لهم أصنام تشابه صورة البقرء وهم يغدون عليه للتبرك - 
بالآصال والبكر› وعلى عبادتها يقيمون ويعكفون ودا رل 0 غا 
العجل الذي كانوا يعبدون» وكان القوم من العمالقة الذين أمر الله - 
تعالی - نبیه موسی بقتالهم؛ لکفرهم وضلالهم» ظ قالوا یا موسی اجعل لا 
ها [الأعراف: : ۳١‏ صنماً يشابه صورته صورة البقر» نعبده زف ت ا 


)١(‏ في المخطوط «الكتابين» ولعل الصواب OE‏ المراد ببني إسرائيل هم اليهود: 
وهم أهل کات واحد _ والله أعلم -. 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين معب 


الله ذلك ظ كما لهم آلهة) كل منهم مقيم EE,‏ فأجابهم 
ب والسلام - بالجواب اذد الموفق» والحكم الفصل المحقق› 
مفتتحاً له ببيان وصفهم وما هم عليه من الجهل المطلق - قال: لإ قال إنكم 
قوم تجهلون 0۲0 4 [الأعراف: 1۸ اد سؤالكم هذا ۔ بعد ما رآيتم | 
اا ول ررر ك ايرد ن الع ف الراب ن 
السؤال» بإيضاح عاقبة أولئك القوم وما يصيرون إليه من الحالء وإنهم 
ولو کان قصدهم النقرت أل اللة ال - فهو عين الكفر والضلالء 
ا ا هادم ما لهم من الدين. SS‏ 

یزالون عليها عاكفين» فتقربهم بذلك إلى الله باطل» وضلالهم وشركهم 
زائل» وحالهم إلى سوء العاقبة أيل. 

قال : ظ قال أعَيْر الله أبغيكم الها أي أطلب لكم غيره معبوداً لإ وهو 
فضلكم على العامين 5 ) [الاعراف. ٠۰‏ آي: من کان منکم وا 

وفيه غاية التنبيه على سوء هذه المقالةء حيث قابلوا ما هم فيه من 
النعم الفا وح اا ا وا ا و 

قوله: «لترکبن سنن من کان قبلکم٤‏ یحتمل أن يكون بفتح السين» ا 
طريق من كان قبلكم من الأولين» ويحتمل أن يكون بضمهاء فيكون 
المراد بها الطرائقء أي : لتأحذن أو لتأتن ما آتاه من قبلكم من الخلائق 

وقد أخبر كله بهذا المقال» فوقع کما آخبر» وطابق المقال و ا لجال . 

E‏ اا فیجول في تتبع ما آتاه 
أهل الشرك والضلال من السننء وما غيروه من الشرع القويم »والصراط 
الذي هو أقوم سنن لاستوعب من الأسفار سفراً ضخماً» مع 

ني لا أحيط بجميعه علماً ولوجدنا ما فعله آهل البدع و 


سم العقد الثمين فص شرح أحاديث أصول الدين ب 


والححود» يزيد بالضعف على ما فعله التصارى واليهود. 

ويستفاد من قوله: «لترکبن سنن من کان قبلکم» أن سنن أهل الكتاب التي 
ابتدعوهاء والبدع التي اخترعوهاء كلها خارجة عن الشرع المقرر» والدتة 
القيم ال وكذلك جميع سان المتدعين ومناهجح آهل ا وا 

ويستفاد منه أيضا النهى عن التشبه بأهل الحاهلية› وآنه ينبغي للمؤمن 
د ا د E E‏ 
لله إذا حفي هذا على الصحابة ی و و 
إسرائيل › فين ا E‏ أمثاله . 

هذا وقد صرح في هذا الحديث الصحيح» مراد السائلين على 
ل االرني رالتبرك والاعتقاد» كما هو طريقة من قبلهم من الآباء 
والأجدادء ولم يصرحوا بغير ذلك في الطلبة» ولم يكن لهم سواه من 
رغبه» إذ لم يفصحوا بطلب الآلهة» كما أفصحت بذلك بنو إسرائيل. 
وقد ساوى النبي ا بين الطلبتين» وجعلهما من واحد القبيلء ولم س 
صورة لفظ القيل» فقد ثبت بما قررناه» وتحقق ما سطرناه» أن معنى السر 
المراد» وحقيقته التي تقصد وتراد» هو اعتقاد القدرة على جلب النفع ودفع 
الضرٌ عن الأنفس والاأموال والأولادء وهذه بعينها صفة الاألوهية› التى 
e Ne oS ea‏ 
وأرسى الحبال بها أوتاداًء a‏ وانتظم بقدرته و 
أمر المعاد والمعاش› ولکن لا يبصر الحتق من على أبصار بصیرته غواش» 
فالشمس تعمي أعين الحفاش» والتار يتهافت فيها فيها الفراش» ( ونقلب 


أفشدتهم وأْصارهم كما لم يؤمنوا به أولٍ مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) 
[الانعام: ٠‏ فإذا كان هذا تغليظ النبي يي وتشديده» وزجره البليغ 


العقد التمين قي شرح آحاديث أحول الدين رسب 


وتهديده» ووعده ارات السان ووعيده» مع قرب عهد EE‏ 
بالأصنام» RE‏ ال في الإإسلام وجل فن سال با سبال 
وكونه للمعنى المقصود ما عقل» ولم يقترن ما طلبوه بالعمل» إذ لو 
عملوا بجا طلبوه» وفعلوا المحظور وارتكبوه» لخرجوا و- الله - من الدينء 
وحكم عليهم بحكم المرتدين› باجا اة اال E‏ 
يعتقد هذا الشرك دين ويتقرب به إلى الله بقينا؟ < قل أتنبَون الله با لا 
علم في السَمَوات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عَمًا يركون يونس ا لل 
ضل في مفازة الهلاك وقفره» وفي غي الجحيم وقعره» لوقوعه في 
إبلاسه وكفره» والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما كائوا 
یکروت ) [یونس. E‏ 

وق تدبر ما حصلناد و مکنون ما فصلناه» ووعی ا الذي 
أصلناه» وهو أن لألوهية صفة تدور مع العبادةء ا ل ا الناس 
ی وادي الشرك يهيمون» ‏ وإن تطع أكثر من في الأرض يضأوك عن سيل الله 
إن يتبعون إلا الَنَ إن هم إلا يخرصرن 9© 4 (الانمم. c117٦‏ وتحقق ان جميع 
أنواع الحا مخض ج اه ردي ا أو اه 
او جني أو حجر أو شجر ا فا فت اول ن وکفر ايش رکون ما 
لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) [الأعراف: I‏ 

وقد ذكر الله - تعالى - أنواع العبادة مفصلة ومجملةً في كتابهء 
وأفصح بأن جميعها حق له كما صرح بذلك على خطابه» ومن طبع 
على قلبه فلا يزال في ارتيابه» [ وما تغني الآيات والندرعن قوم ل 
يۇمنون 60 4[يونس: ¦ ٠‏ قال الله ا ا ٠‏ طقل إن صلاتي ونسكي 


مسي العقد التمين قاي شرع أحاديث أحول الدين عب 


وَمَحْيَاي وَمَمّاتي لله رب الْعَالّمين © 4 [الانعام:۲٦٠].‏ وقال تعالى: ظ فصل 
ربك وانحر © ) [الكوثر: E RS‏ 
قال : «لعن الله من ذبح لخير الله» الحديث بطوله ذ في مسلم'. و قا 
تعالى ری ا نرا رن ر 
أنصار ¶ [البقرة: . 

: رضى الله عنها أن رسول الله ية قال‎  ةشئ‎ E 
«من نذر آن يطيع الله فليطعه» ومن نذر آن يعصي الله فلا يعصه؛‎ 

ولهذا لما رأى بي وهو يخطب رجلا قائماً في الشمس فقال: «من هذا؟) 
فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس» ويصوم» ولا ولا 
تکلّم قال «مروه فليستظل» ولیتکلم› وليتم صومه» وهو في البخاري . 

وقال ۔ تعالى - ا[ وعلی اله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین 9© ) (الئدة: ۳[ 
وقال : [ ومن يتو كل على الله فهو حسبه ) [الطلاق: ۳]. 

وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي «إذا وقعتم في الأمر 
العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

وروی ا عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «(حسبنا الله 


ر 
اس 


الها إبراهيم حين ألقى في النار» وقالها محمد َة حين قالوا إن الناس 


(۱) برقم (۱۹۷۸). 
)۲( رواه الببخاري برقم (71۹7). 
(۳) رواه البخاري برقم )٦۷ ۰ ٤(‏ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


)٤(‏ رواه ابن مردویه في تمسیره؛ انظر : فيض القدير )٤٠٤ /١(‏ وضعفه السيوطي والالباني 
فی ضعیف الجامع (V4)‏ 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين سمب 


قد جمعوا لكم فاخشوهم» فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم 


الوكيل» 
وعن بن عباس عن النبي ا قال: من ان يکون أقوی الناس 
فليتوكل على الله» 0 


وفي السان عن عمر - رضي الله عنه - عن النبي ىي قال : «لو اکم توکلتم 
e ara‏ ا 
را 155و قال - تعالٌ - OPE TET‏ 6 

وعن عائشة أن رسول الله َة قال: «من التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه واسخط عليه الناسء ومن التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عليه وارضی عليه التاس» . وقال - تعالی - e‏ 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا © 4 [الکہف: ' 

وفي الصحيح : 2نا أغنی OE‏ 
فيه ترکته وشرکه» رواه مسلم . 

وقال - تعالى -: إلّهم كانوا يسارعون في الْحَيرآت ويدعوتا رغبا ورًا 4 
a‏ 


(1) رواه الببخاري ورقمه .)٤٥٦۳(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في التوكل و الألباني في ضعيف الجامع .)٥٦۲۷(‏ 

9 روا الترمدى ( 6 وقال: : حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن ماجة 
(€ £۱1( وآحمد (۱/ ۳۰)» وابن حبان ( 5 والحاكم 80 وض 
(6) رواه الترمذي )۲١٠٤(‏ موقوفاً على عائشة - رضي الله عنه -. 

.- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )۲۹۸٩( برقم‎ )٩( 


في الصحيحين عن النبي لا : «إن الله - عر وجل يقول هل من داع 
فاستجيب له هل من سائل عط ر وجات ا غاس ف وة 
لنبى اة : «إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله» . وفي 
الصحيح : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» . وقال - 
2 : [إذ تستغيتون ربكم فاستجاب لكم ) اتفال 1۹ وقال ا 
لظ رهما يستغینان الله ويلك آمن ‏ [الأحقاف: ۷ وقال ڪي حین آتاه e‏ 
آصحابه یستغیثون به من منافق کان يؤذيهم : إنّه لا يستغاث بي ونما 
پستغاث بالله» ر وقال E‏ وآنپبوا الي ربكم وأسلموا له 4 
[الزمر:٤٠].‏ وقال: ل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون « 4 
الزمر: ١‏ وقوله ئة للصحابي الدى فال اتوب الى الله ولا الوت الى 
محمد: «عرف الحق لهله» . وقال تعالى : طقل أعوذ برب افق © 4 
اللا السورتن > 
ومن أعظم العبادة الطاعة في تحليل ما حرم الله تعالى وتحريم ما 
أحل » و قل ا اله ول اة فال ن ليا ابت لا تعبد 


الشيطان € [مري: ٤‏ وقال تعالی: [ ألم أعهد يكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 


.- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )۷٥۸( ومسلم‎ )٦۳۲١( رواه البخاري‎ )١( 
. وقال: خسن ضيح‎ )۴١۱۹( رواه الترمذي‎ 

(9) رواە مسل (۲11) من حدیت آی هريره درضۍ الله غنه ب 

() أخرجه الطبراني في الكبير في مجمع الزوائد )٠١۹/٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه . 

قال ابن کثير في تفسیره (۳/ ۱۸۳) (هذا الحدیث غریب جدا). 

e A EE a ORO SEO Da A 
. الذهبي في التلخيص : ابن مصعب - آي محمد بن مصعب - ضعيف‎ 


E OE E 
iA: ورهبانهم أُربابا من دون الله & [التوبة‎ 

N OE PN 
ابي ا‎ E NT - ذهب وكان على دين «الركوسية»‎ 
انتھی‎ i يقرا سورة براءة فقال ا هدا في عنقك» فطرحه»‎ 
إلى قوله - تعالى - لط اتخذوا أحجارهم ورهباتهم أَرْبابا من دون الله 4 قلت : یا‎ 
رسول الله» لم يکونوا ا نقال: «اليسوا يحرٌمون ما احل‎ 
فیحرمونه› ویحلون ما حرم فیحلونه. فلت بے قال : فتلك عبادتهم)'.‎ 

ومن آنواع العبادة لتعظيمات التي لا يستحقها سوى من له الكبرياء في في 
الات ر ي ا جميعاًء ولذا جميع التحيات التي 


سے 
س 


كانت تحيا بها الملوك. المنبئة الخضوع» لما كانت ملكا له» وحقاً لا يجوز 
صرف شيء متها لغيره جعل قراءتها في الصلاة واجبة وجوباً مكررا. 
ومن ذلك الحلف بغيره» فمن حلف بغيره» معظماً له تعظيم العبادة» فقد 
أجمع أهل الإسلام على كفره» وإن لم يقصد ذلك صار كفراً دون كفر. 
ففي الحديث: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم وأمهاتکم» من کان حالفاً 
فلیحلف بالله أو ليصمت٤‏ هذا يروي في الصا . وفي الصحيح: « 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۰۹۵) والبخاري في تاريخ الكبير )٠١1/۷(‏ والمزي فى تهذيب الكمال 
۷/۳( وقال الترمذي: حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبدالضلام بن حرب» 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . رضعفه الدارقطني أيضاً. 

(۲) رواه البخاري )٥۷9۷(‏ ومسلم )۱۹٤١(‏ من حدیث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما. 


مسمم العقد الئمين قي شرح أحاديث أحول الدين 


حلف بغير الله فقد كفر. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن 
النبي 25 قال E‏ ك . 
وأعلى ار وأركانه» u‏ طریق e‏ إل ا و یکون 
للشرك نة اتضال. 
ولهذا تغيظ ية وقال للمسىء فى المقال الذي قرن مشيئته بمشيئته ذي 
ا لجلال: «أجعلتني لله نداء قل ما شاء الله وحده» . والحديث رواه النسائى" 
وعن حذيفة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله َو : «لا e‏ 
الله وشاء فلان» ولکن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان») رواه ابو ا 
ھا ن A‏ جر اللخ المسريع؛ عن اطي مار 
oS‏ [الانشان: e‏ لصانة ا وجنابه» iE‏ 
الشرك + جميع أبوابه» فنهاهم عن تشريك مشيئة الخالق با لملخلوق› ومساواة 
الرازق 


(1) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه في أحد ا وقد رواه الترمذي )۱٥۳١(‏ وقال 
ج رواو داود (۳۲۵۱) وأحمد (۲/ )۱۲١‏ وابن حبان a )٤۳٥۸(‏ والحاكم 
)10/۱( ا 

(۲) روی هذا الحدیث بهذا اللفظ أبو داود )۳۲١۱(‏ من حديث ابن عمر - رضى الله عنه » 
ورواه أيضا الترمذي (١١٠أ٠).‏ ۰ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في عمل اليوم والليلة (۹۸۸) والبخاري في الأدب المغرد 
(۷۸۸۳)» وأحمد (۲۱۲/۱» ۲۲۲) وابن ماجة (۱۱۷) من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

. وإسناده صحيح‎ )٤۹۸۰( برقم‎ )٤( 


مسمس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مبب 


وهنا انتهى بنا الكلام على تفسير هذه الأيةء ویکون به عن تفسير باقي 
الآيات كماية» وقد خرج بنا الحرص على الإفادة عمًّا لنا من القصد 


والارادة ¢ ور جع الان ما نحن بصدده ونعود» مستمدین من الااله القادر 
المعبود» ا المقصود. ٍ 

قوله ع : «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رده . 

أقول: هذا المحديث عظيم الشأن والمقدار» وعليه في الإسلام المدارء 
بل هو في الحقيقة أصل Ty‏ 
وهو للأعمال الظاهرة كالميزان» ھا ن ریت إتّما الاعمال 
بالنیات» ميزان لأعمال الحنان» وما يريده E‏ 

نکل عمل لوجه الله غير مراد مصيره اڭ الإلغاء والفساد» فليسن 
E‏ وإنما يجب عليه منه اتاب . فكذلك کل عمل لا 
يکون عليه آمر الله ورسوله مردود» لخروجه عن السان المقصود والمنهج 
المطهر المحمود. فعمل العامل Es‏ البطلان إليه» بعدوله عن 
الأمر المشروع› والهدي ار المتبوع . 

ا منطوقه على رد الأعمال المخالفة للسنة والكتاب ویدل 
بعههومه على القبول لا وافقهما وحصول الثوات. 

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - : (آما قوله: «ليس عليه 
أمرنا» أشار إلى أن أعمال العاملين ينبغي ان تكون تحت أحكام ا 
وتکون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهبها» ف 
ت أحكام شرع موافقاً لها ا ومن کان خارجاً عن ذلك 
(۲) تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 


سمه العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين , 


و و و لظام هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يدن به الله ) [الشوری: ]۲١‏ فمن تقرّب إلى الله - تعالى - بعمل لم يجعله 
الله ورسوله قربة إلى الله» فعمله باطل مردود عليه» وهو شبيیه بحال 
الذين كانت صلاتهم غو ا و ET‏ إلى 
الله بسماع الملاهي وبالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام» وما 
اقب ذلك من السات الى يرع الله ورسوله ال فرب بها تالكلة» 
وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاء ر 
- صلّى الله عليه وسلّم - رجلاً قائما في الشمس فسأل عنه» فقيل: ! 
نذر آن يقوم ولا يقعد» ا فأمره النبي 
و و فلم یجعل قیامه وبروزه للشّمس 
قربة يوفي بنذرهما. . مع أن القيام عبادة في مواضع الصلاة والأذان 
aN im ee‏ فدل على أنه لیس كلما 
كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطنء وا 
وردت به الشريعة فى مواضعها). انتهی کلامه د رحمه الله" . 

واقول وة ودل ن تقرب إلى الله بسماع الملاهي وبالرقص؛ 
هذه 0 صريحة E‏ مؤذنة با لزي والفضيحة على 
من عبد الله - تعالى - بالملاهي› وكان في العكوف عليها عليها [لاهياً]ء ك 
یراد به [غافلاً ساهياً)"». اتخذ معبوده وإلهه هواه رفا دفه ورقصه 


a‏ ر 


وغنأه. ومراده - رحمه الله تعالی ۔ ما وقع من آهل زمانه وما EE‏ 


)۱( تدم تحريجه» وهو عند البخاري من حدیٿ ابن عباس . 
(۳) جامع العلوم والحکم (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸) وفيه تصرف يسير. 
(۳) فى المخطوط «لاهى» «غافل ساهى» والصواب ما ثبت . 


أوطانه» من اكکثر E‏ ا سنن الهوى 
والابتداع» وتقربهم بالرقص ااي بالستماغء مع أن حدث في ذلك 
الزمان المار» لا يفي بالنسبة لما بعده بعشر معشارء ری و 
رحمه الله - مور وأمور» aoa‏ اللحمدية مشرق لور 
وهتكت من الل الأحمدية الستور»ء وارتكب من البدع الاھ 
ا وصار ذلك عندهم هو الدين المشهورء والمنهح المحمود المأثور» 
شغلوا بسماع السماع» وشغفوا بنغمة اليراع» وأصغرا إلى اللهو بالقلوب 
والأسماع» ونثلوا إليه بالإسراع» وما لهم إلى غيره إزماع» ا 
ل والقرآن» وأقبلوا على استماع الدف والألحان» التي هي ا 
الشيطان» وجعلوا العبادة رقصا وطرياًء واتخذوا دين الله لهو ولعباء 
E‏ لشايخهم الأسرار بملازمتهم ا ا 
ا ا بأنه من جملة الكفار ألم تر ّى اين 
دلوا نعمت الله + كفرا وأحلُوا نرهم دار البرار ۵© جهنم يصلونها وبئس 
رار 4 [بري. ۸ ل وجعلوا لله آندادا لیضلوا عن سبیله فل تمتعوا قَإِنَ 
مصیرکم إلى الارٍ ) [إيراهم E‏ 

هذه أشعار Ld‏ الأماثل» ونسبوا أنفسهم إلى أولئك الزهاد 
الأفاضا "'» وقد جا ولك ا ار ال آکل أا 
بالباطل » والکل محتال عليها وخاتل» أيحسبون ن الله - تعالى ‏ 
عن صنيعهم غافلء أو ليس محاسب لهم ومسائل؟ «[أم يحسبون أا لا 
نسمع سرهم ونجواهم بلیٰ ورسلا ديهم يكتبون( 4 [الزخرف: ۰ ولا تحسبن 


© هم قاف الکن لكات وال 


AS‏ العقد اللمين ي شرح أحاديث أحول الدين سسالا 


اله افلا عما يعمل الظالموت 4 [إبراي يم: 1٤۲‏ وحکموا لأنفسهم› وقضوا ا 
وردوا عين الشريعة فارتووا» وزعموا انهم شربوا من سلسالها سلسبيلا 
ولا يصدعون فيها و يصدون عنها سبيلاء وادعوا أنه هل ال 
والذوق» وأصحاب الطريقة والحقيقة» صدقوا هم أهل الشوق ولكن إلى 
الطريقة السامرية» الزائغة المنهاج» وهم آهل الذوق في الحقيقة» ولكن 
من ملحها الأجاح ” 

فقد ذكر القرطبي في تفسيره - رحمه الله تعالى - وغيره من المفسرين 
ان ا اجات هذا وجعله عبادة «عباد العجل أصحاب السامري» 
فصار شريعة منقادة. 

فلت والخلماء الله وله الى ل هة الع ال كه كرون 
وأبو القاسم الجنيد" شيخ الطريقة وأمثاله من أقذار هذا الرجس مبرءون» 
لفون في الإنکار على من حاف الكتاب ويغضبون . 

وقد صنف كشيرٌ من قدماء علماء المذاهب الأربعة في البدع 
مصنفات » 2 ی فع في ا ا الات .وا 


)۱( الأجاج هو: الماء الملح الشديد الملوحة . انظر النهاية في غريب OEY‏ 

(۲) هو الجنيد بن محمد النهاوندي أبو القاسم» يعرف بشيخ الطائفة الصوفية» توفي سنة ۲۷۹ه. 
انظر : الحلية ٠٠٠١ /٠١(‏ _ ۲۸۷). والرسالة القشيرية ص ٠٤ط‏ . دار الجيلء وسير أعلام 
EARS NOES OAT SEA EAS‏ 
(۳) .من ذلك: الباعث على إنكار الدع والحوادث لأبي شامةء والحوادث والبدع 
للطرطوشي» والاإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ والسنن والمبتدعات لمحمد بن 
عبدالسلام الشقيري . 


©` العقد النمين قي شرح أحاديث أصول الدين کر 


مات ا ل[ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب اليم 9© 4 [النور: i‏ 

قوله م4 : «من أحدث؛ آي: آتى بشيء لم يکن موجوداً في زمن 
انى الا هو ال بالبدعة. . 

وقوله: «في آمرنا٤‏ الأمر يطلق على الشآنء قال - تعالى - وما أمر 
ا ۷ والمراد به هنا الدين والشرع» أي ديننا وشرعنا. 

وقوله «هذا؟ إشارة إلى دين لبي ية الذي رضيه ربا لا واک ا 
الكمال» وبين شرائعه فى العبادات والمعاملات من حرام وحلال. 

فلينظر العاقل فيمن أحدث فيه ما ليس منه» هل رآه ناقصا فأراد 
ق ای ا ق 
بالتأويل والاستنباط من الحديث والتنزيل» وإلا يكن الأمر كذلك» بل 
قد أوضحت جميع المسالك. فليس وراء ذلك إلا التغيير : في الدين 
والتبدیل» وإتباع الھوی والتضليل ظفل يا أهل الكتاب لا غلا في دينكم غير 
الحق رلاتتبعوا أهواء قوم قد ضأوا من قبل وأضأو کنیر ا 
السبيل 2 4 [المائدة: ۷۷]»وفي هذا الحديث تصریح َ من عمل عملا لا 
رج الى ولل رغه ج اد روود ف إن عا ا ا اك 
منه الحدود . ؟! وسواء فعله هو آو غیره» إذ لا فرق بین ن یکون 
محدثا لا فعله أو سبقه غيره به فسلك طريقه اللحدودء فکل فعلٍ لم یکن 
على آمر الرسول فهو مردودً غير مقبول. وفاعله ك ملعون» لمخالفته 
للهدى المسنونء فقد صح ٠‏ عنه الا أنه قال : «من أحدث حدئثا أو آوی 
محدثاً فعليه لعنة الله» . 


(۱) رواه البخاري ( ۰ ) ومسلم ( ٠۰‏ من حديث علي , بن بي طالب - رضي الله عنه -. 


مس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ء 


وقوله في حديث على كما في صحيح مسلم: «لعن الله من أوى 
خد ال هاا 

ا لا يصح شيء من ا 
العحمدية› ووردت به السنة في مواضعه› وما خرج عن ذلك فهو 
ا 

وقولي (وردت به السنة في مواضعه) احتراز عن العبادات المشروع 
أصلهاء ga Sg aS‏ 
وال ة في أوقات النهي» I TO‏ 
یتقرب إلى الله ۔ تعالی - با نهى عنه. 

le MO CEES, 
۰ ۰ و‎ 

من عمل عملا أصله مشروع وقربة» ثم آدخل فيه ما ليس بمشروع وأخل 
فيه بمشروع› فهذا أيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله با أخل به» أو 
إدخاله ما آدخل فيه » إن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجباً 
لبطلانه في الشريعة ك ات ا FF‏ 
الت ME SE‏ 
إعادته إن کان فرضاً. 

وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة 

ا ف 0 ا 

بل هو ناقص. 

وأما إن أراد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مرو عاو 


0 


يثاب عليها إذ ليست قربة» ولكن: 

تارة يبطل بها العمل من أصله» كمن زاد في صلاته ركعة عمداً مثلاً. 

ا واا و ا E‏ 
في صيامه. 

وقد يدل بعض ما يؤمر به في العبادة ا هو منهي عنه» کمن ستر 
عورته في الصلاة بثوب محرم» أو توضاً للصلاة ماء مخصوب» E‏ 
a E a ane eS‏ هل عمله مردود فيه من 
E‏ أو أنه غير مردود E Us,‏ الواجب . 

اک اھا لے > س رود ا 

وعن الإمام أحمد - رحمه الله ا 
عبارة موفق الدين في الكافي - رحمه الله IES TOR‏ 

وقد ورد في حدیث آنه مردود على صاحبه» ا 
E a‏ 

وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاً» هل يسقط به الفرض أم لا؟ 
والأكثر على أنه لا يبطله. إلا ما نهى عنه في الإحرام وهو الجماع» ولا 
بطله ما لا يختص بالإحرام من المحرّمات كالقتل والسّرقة وشرب الخمر. 
وکذا الصیام لا یبطله إلا ارتکاب ما نهی عنه فيه بخصوصه» وهو 
جنس الأكل والشرب والجماع» بخلاف ما نهى عنه الصائم لا بخصوص 


(۱) انظر جامع العلوم والحكم (۱/ ۰ والحدیث رواه البزار (۱۰۷۹)» والطبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إذا خرج الحاج بنفقة خبيئة٠‏ 
فوضع رجله في الغرز» وي ا اداه مناد من السماء و اڭ زادك 
حرام» نفقتك حرام» وحجك حرام غير مبرور» لفظ الطبراني 


مسمس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


e‏ 8 ۳ عنه فيه ببخصرص الححامة› فمذهب الإمام آ خا 


سے ٭ 


رحمه الله تعالی ۔: آن من حجم آو احتجم يبطل صومه ؛ 0 
ية : «أفطر الحاجم والمحجوم» ' قال في الكافي: رواه عن النبى لاز 
أحد عشر نفسا» وقال أحمد: حدیث ثوبان وشداد صحيحان . . . انتهی . 

وكذلك الاعتكاف O E‏ 
بطلانه «بالسكر» عند الأكثر» فلنهي السكران عن قربان المسجد» فصار 
کالحائض» ولا يبطل بغير ذلك من الكبائر - وخالف فى ذلك طائفة من 
السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وغيرهم» نالوا قط 
ال کان: اى غه م افا دع ال ا . هذا حاصل 
الأعمال المتعلقة بالعبادات. 

وأمّا ما يتعلّق منها با معاملات: كالعقود والفسوخ ونحوهما. 

فما غير الأوضاع الشرعية كجعل حدٌ الرّنا عقوبة مالية وما أشبه 
دلك» نهر مردود من أصله» ولا ينتقل به الملك؛ لآن هذا غير معهرد في 
أحكام الإسلام. ۰ 

N E I E E 


)١(‏ رواه الترمذي E )۷۷٤(‏ (وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة 
بن زيد وعائشة معقل بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن ن¿ عباس وآبي موسی وبلال 
a‏ وحديث رافع بن خدج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن 
ا ول ا شيءَ في هذا الباب حديث رافع بن خدیج وذكر عن علي بن عبدالله 
انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى 
عن أبي قلابة الان نا دت ونان و دنت داد نارن 


RR العقد النمين قي سرح أحاديث أحول الدين‎ rr11") 


فلان» فزنی E‏ فافتديت منه بمائة شاة وخادم» فقال: الى : 
ائة الشاة والخادم رد غليڭ: وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» . 

وما كان منها عقداً منهيا عنه في الشرع: اا اع ي 
محلا للعقدء أو لفوات شرط فيه» أو لظلم يحصل به للمعقود معه» أو 
عليه» أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله - تعالى - الواجب عند تضايق 
وقته. . أو غير ذلك فهذا العقد قد اضطرب الناس فيه. 

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى -: والأقرب - إن شاء الله 
تعالى ا 

[إن] كان النهي عنه احق الله - عر وجل - » فهذا يفسد الملك بالكلية - 
ونعنى بكون الحق لله - تعالى -: أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. 
وان کان النهي عنه اق آدميً معين » بحيث ي سقط برضا E‏ 
على رضاه به» فإن رضي لزم العقد واستمر الملك» وإن لم يرض به فله 
الفسخ»› فإن كان الذي يلحقه الضرر aS E‏ 
وابد لطن رالعانه فاا عة بر ضارا سخ وإن كان النهي 
رفقاً بالمنهي خاصة لا يلحقه من المشقة» فخالف وارتكب للمشقة لم يبطل 
ا 
فأما الأول: وهو ما كان التهى عنه لح اللهء فله صور كثيرة: 

e‏ إما لعينه كا محرمات على التأبيد بسبب أو 

أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه: کنکاح 

اا والمحرمة والنكاح بغر ول ونحو ذلك» فهذا يفسد الملك الكل 


.- ومسلم ( ۱7۹۷( من حديث ا هريرة - رصیى الله عنه‎ )۲٦۹٥( رواه الببخاري‎ )١( 


ممم العقد النمين في شرح أحاديث أصول الدين 


وقد روي أن لى اا فرق بين رجل وامرآة تزوجها وهي بای فر 
النكاح لوقوعه في العدة. 

ومنها: عقود الرباء فلا تفيد الملك ويؤمر بردهاء وقد أمر النبي ل 

من باع صاع تمر بصاعين أن يرد 

ومنها: بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام والكلب» وسائر ما نهي عنه 
بيعه كبيع الغرر والغش وما يلحق بذلك» وکبیع ES‏ وغير 
ذلك ما لا يجوز التراضي ببيعه. 
وأما الثاني: وهو ما كان النهي عنه احق آدمي“ فله ضور غديدة: 

منها : نكاح الولي من لا جور له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنهاء وقد رد 
النبي ل نكاح ارا انت E‏ أبوها وهي کارهة . وروي عنه انه 
ga‏ وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على 
الإجازة روايتان عن أحمد. ۰ 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى ن ن لغیره في ماله بغير إِذنه 


(۱) روی عبدالرزاق في المصنف (۱۰۷) وآبو داود (۲۱۳۱) عن ابن جريجح» عن صفوان 
بن سليم» عن سعيد بن المسيب» عن رجل من الأنصار يقال له بصرةء قال: تزوجت امرأءً 
بکراً في سترها» فدخلت عليها فإذا هي حبلى» فقال السى بلا : لها الصداق با استحللت 
من فرجهاء والولد عبد لك» yT‏ انظر كلام ابن القيم - رحمه الله - على 
هدا الحديث في تهذيب السنن (۳/ )١١ ٠٠‏ فهو مفيد - إن شاء الله -. 

() رواه مسلم )۱٥۹٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

(۳) روی مالك في الموطاً ۲ ومن طريقه البخاري ن ا 
الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت ذلك . فأتت النبي ییا فرد نكاحه. 

)٤(‏ رواه أحمد ET‏ ۰ ) وابن ن¿ ماجة )۱۸۷١(‏ وقد أعله أبو داود وغيره 
بالإرسال» ورده ابن القيم في تهذيب السّن | ٠٠‏ وابن التركماني في الجوهر النقي ١١۷/۷‏ . 


العقد التمين کي شرح أحاديث أصول الدين ب 


لم یکن تصرفه باطلاً من آصله» بل يقف على إجارته فان أجاز جاز» 
وإن رده بطل» واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للضي ا شاتينء 
Es‏ ر واحدة» ثم باع أحدهما وقبل ذلك اال ا . 

ومنها: تصرف المريض في ماله كله: هل يقع باطلاً من أصله أم يقع 
تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة ؟ فيه اختلاف . 

وقد صح أن التي با رفع إليه أن رجلا أعتق ستة ماليك له عند 
موته» لا مال له غیرهم› فجزأهم ثلاثة أجزاءء فأعتق اثنين وأرق أربعة› 
وقال له قولاً شديدا"' ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الحمي . 

ومنها: بيع المصراة وبيع النجش وتلقي الركبان"" ونحو ذلك وفي صحته 
کله اخحتلاف مشهور» فذهبت طائفة من آهل الحديث إلى بطلانهء والصحيح أنه 
E FO LY E‏ فو ااي 

أنه جعل مث ق ا ا وأنه جعل للركبان الخيار إذا 


(۱) رواه البخاري ورقمه .)۳۹٤۲(‏ 

(۲) رواه مسلم )۱٨٩۸(‏ من حدیث عمران بن حصين - رضي الله عنه -. 

TS (۳)‏ 
يجتمع اللبن في ضرعهاء نم تباع» فيظنها ا لمشترى كثيرة اللبنء فیزيد في ٿمنهاء فإذا حلبها 

2 ا ا 

وبيع النجش: هو أن يمدح السلعة بما ليس فيها؛ ؛ لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنهاء وهو لا 

یرید شراء‌ها» بل ليغر بها. 

وتلقي الركبان: هو أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل التاع» فيتلقاها رجل يشتري منهم شيا قبل 

أن يقدموا السوق» ويعرفوا البلد بأرخص الاأسعارء فهذا نهى عنه؛ لا فيه من الخديعة. 

.)۱۸١ /١( هذا اختيار الحافظ ابن رجب في جاسع العلوم والحكم‎ )٤( 

.- من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه‎ )٠١۲٤( ومسلم‎ )۲۱٤۸( رواه البخاري‎ )٥( 


سم العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين 


e E, ET‏ من اصله. 

al as EL 
. إسقاط حقوفهم › فصار کحق لله تعالی‎ 

= ا‎ ۶ @ o 

ومنها: لو باع رقيقاً يحرم التفريق بينهم» وفرق بينهم كالم وولدهاء 
فهل یقع باطلاً مردودا؟ وهو قول الأكثر. 

وقد روي أن النبي يلاء مر برد هذا ابيع ونص أحمد على آنه لا 
يجوز التفريق بينهم ۰ ولو رصوا E‏ وذهت ا ا جواز التفريق 
E EE‏ 

ومنهاً: لو حص بعض أولاده بالعطية دون بعضٍ» فقد صح عن النبي 
ي آنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرد وم 
يدل ذلك على أله لم يتتقلل املك بذلك إلى الولدء ار عا د 
وتقع مراعاة» فإن سوى بين أولاده في العطية او اشتر و ماعط الولد 
حجاز» وإن مات لم يفعل شيئاً من ذلك فقال مجاهد: تبطل › وحکی 
عن أحمد نحوه والحمهور علی انها لا تبطل› وهل للورئة الرجوع فيها 
آم ؟ قولان مشهوران» هما روایتان عن أحمد. کذا فال ا ررحت 
ر حمه الله _ ۳ 

O e 
رواه أبو داود ۲۹۷) من طریی یرید ین عبدالر حمن › عن المحاكم عن میمول بن ابي‎ )۱( 
وصحح‎ ٠١١/۲ شيب عن علسي› وقال: ميمون لم يدرك عليا. ورواه الحاكم المستدرك‎ 
اسناده» ورجحه البيهقي في الن 1لو اهدة‎ 

(۲) جامع العلوم والحكم ۱۸١/۲‏ . 
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ا وليس للورثة رجوع فيها بعد الموت؛ وا ااي لض 

ومنها: الاق النهي عنه كالطلاق في الحيض» فاته قیل إنما ينه عنه 
ال حیث کان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم» فمن فعل شيئا 
منهياً عنه رفقاً به ولكته تجشم المشقة فإنه لا يحكم ببطلانه» كمن صام 
في المرض أو السفر أو صلى قائما مع تضرره بذلك» أو اغتسل مع خشية 
الضرر على نفسه وأنواع هذا كثيرة. 

lL‏ إنما ينهى عنه "احق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدةء 
فلو رضيت بذلك بأن سألته الطّلاق بعوض في الحيض› ھل رو ات 
حريه؟ فيه قولان مشهوران Ol‏ مذهب الف والحنابلة 
e‏ 

وقد اطا لکد في إيضاح هلا امقام ؛ حرصا على الإأفادة» ولينال 
الراغب ا هذه e‏ ق من 38 هذا ادت رفع 
ا ففرائد جواهره مكنونة» ا لا 
تحصی بعد ولا حساب» ولا يرتقي إلى ذروتها كل دراك» بل العجز عن 
دركها هو الإدراك. 

واعلم - أرشدني الله ا ا ا وصرف عني وعنك 
مضلات الان هذا الحديث صريح في الحث ن 
ناطق بالتحذير عن الأهواء والابتداع» EFE EE‏ 
اا القيم قد تنسك» ومن خالفه فقد هلك › واتبع سبيل الغي شلك 


(۱) آي طلاق الحائض . 


یب العقد التمسن ي شرح أحاديث أحصول الدين (e ann‏ 


خاتمة: اعلم أن هذا الحديث» وما قدمناه من الكلام على الإخلاص الذي 
فو ا ا الاي فر اع لاص م ا ا 
لابد له من شرطين» بإجماع أهل العلم من غير نزاع ولا مين: 

أحدهما: أن يكون خالصا لله وحده. 

والثاني: أن يكون موافقا للشريعة. 

کا ت ا ت ر و ا ا 
ا > فمتی کان العمل خالصا لله تعالی - ولم یکن صواباً» صار 
ذلك على القطع سراباً» أو كان موافقاً للشريعة ET‏ 
الله الكريم» فهو رد على الشريك؛ لان الله خير قسيم. 

فتبين من هذا أن عمل غلاة أهل الطريقة ا 
جهالة N N A E‏ 
ال وآنكروا القرآن. ولو فرض اتهم فيه مخلصون» فهو غير مقبول؛ 
لعدم وھ هدي e‏ 

فمن و أحوال أهواء المنتسبين ا الصوفيةء وما ابتدعوه من 
الرهبانيةء راه في الحقيقة EEE‏ ا 
ھان الذين أخبر الله - تعالى - عنهم في القرآن فقال - جل جلاله -: 
لإ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مورا © )(الفرقان. : ۳] .وقال ع 
وجل - ٠‏ ل والّذين كقروا أعمالهم كرآب بقيعة يحسبه الَمآن ماء حت إذا اء 
لم یجده شیا ووجد اله عنده [النور. [r4‏ وقال - سبحانه وتعالی - : وجوه 
يوم خاشعة © عاملة اصبة © صلی تارا حامية © تسق من عن آية ى 4 
[الغاشية : ]٥-‏ فقد تأولها بعض السلف على ما ذكرته a‏ ` 


(۱) منهم عمر» انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱١٤/۱(‏ 


ہے العقد التمين قي شرح أحاديث أحصول الدين صم 


0س 


فاین حال هو لاء خرقوا منهاج هذه اله » ا 
RTO RO NEO‏ 
يحزنون 60‏ [البقرة: ۱۱۲]؟. 
وهو محسن ‏ ت e‏ الرسول ا وکدا قال عیره. وقیل : أخلص 
العمل ليله وحده لا شريك له. 

و إن کان العمل N‏ اة ولکن عامله 
لم يخلص القصد لله تعالى ٠‏ او وهذه حال المرائين 
والمنافقين. ا الج ج9 ل إن المافقين يخادعوت الله وهر خادعهم 


وإذا اا إلى الصّلاة قامُوا كسَالي يراءون التاس ولا يذكرون الله إلا قليلا) 
[الساء:١٤۱].‏ وقال ‏ تعالى : طإفويل للمصلين ( الذين هم عن صلاتوم 


ساهو( الذين هم يراءون © ويمنعون الْماعون ) [الاعرن. »۷]. وقال - 
سبحانه وتعالی ی ا 
ره أحدا9 ) [الكيف: . 

وقد ضمن 0 لمن أخلص العمل وأحسنه الأجور» وأمنهم 
من کل مكروه ومحذور» فلا يجول ذلك لهم ى صدور» ولا يحول ما 
هم فيه من الحبور» وول ا من البشرى والأنس والسرورء 
ل خوف عليهم) [البقرة:۳۸] فيما e FN‏ 
مضی ما یترکونه . 


. نقص ذ في المخطوط‎ )١( 


فى أمره بل عند الاختلاف بالتمسك 


» 


بسنته وسنه خلفانه 


سس العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين 


الفصل السادس 
فى أمره بل عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه 
الراشدين»› التي هي منهاج النجاة والهدايه› وتحدیره من ارنکاب 
البدع التي هي سبيل الضلالة والغواية 

قال الله - تعالى -: ايها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
لأر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرُسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأريلا 3 4ل : ۹] وقال ‏ تعالی -: [وإذا فيل 
لهم تاوا إلى ما أتزل الله إلى الرسول رأيت المتافقين يصدون عنك 
صدودا زاس ۱ وقال تعالی: وما أرسلتا من رسول إلا ليطاع يإذن 
الله Ç‏ [الساء: ٤‏ وقال E E‏ : فلا ورك لا يؤمنون حتیٰ يحکموك فیما 
شج ر بينهم لم لا يجدوافي أنفسهم حرجامَمًاقضيت ويسلّمو 
تسليما C3‏ الس :1 وقال و : ل وهن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما وی ونصله جهنم وسات مصيرا۵© ) 
الا 1(١‏ وقال :ت تعالی : : يا أيها الاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا 
E SG AE‏ 
وفضل ویهدیهم إليه صراطا مستفیما ۵© 4 [الساء: ]٠۷١-٠۷١‏ وقال - تعالى : 
ل[ قل يا أيها الاس إتي رسول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السموات والأرض لا إله 
إلا هو يحي ويميت ) إلى قوله ل واتبعوه لعلّکم تهتدون ) [الاعراف. ۸ وقال 
ا  :‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم إلى 
صراط العزيز الحميد © ) [إبرام. ]١‏ وقال - تعالی - : ادع إلى ريك إنك 
لی هدی مستقی م9 4 الج ۷ وقال: ل[ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
اله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 


ضلالا مبينا © [الاحزاب :] وقال - تعالی -: يا أيه التي إا أرسلتاك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا 3 وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا منيرا 3© ) [الاحزاب [é1 _ fo:‏ 
وقال ت تغال ت : ط وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم 629 صراط الله الذي له ما 
في السموات وما في الأرض ألا 5 الله تصير الأمور 69 ) [الشورى: [o0۲‏ 

أخرج الإمام أحمد وأ بو:داود .والترمذی وان ماجة من رواية ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية 
قال: وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون فقلنا: او اللهء کانھا غ فأوصنا قال: «أوصيكم 
بنقوى الله والسمع والطاعة وإن تامر عليكم عبد فاه من یعش منکم فسیری 
احتلافا کو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين» عضرا عليها 
بالنواجذ» ولیاکم ومحدثات الأمور» فون کر بدعة ضلالة» زاد ابن ماجة «فقد 
تركتم على البيضاء یلها کنهارها لا بزيغ عنها بعدي إلا هالك؛ 

قوله : : يا أيها اين آمنوا أطيعوا الله أي : ا كتابه الكريمء الهادي 
ال ا السا والصراط المستقيم› واعتصموا به؛ فإنه الحبل المتين. 
والنور الواضح المبينء والشفاء لما في الصدورء والمخرج من الظلمات إلى 
النور. فمن ترك العمل ببراهينه وحججه» وعدل عن قيم منهجه» فقد نبذه 
وراء ظهره» اة سا نان aa Cm‏ وسوف يلقون غیا. 
ل وأطيعوا الرّسول » أي: مسکوا ا الملضيئة الأنوار»ء وخذوا بطريقته 
الوضيئة ا الرافعة للأغلال والآصار» فمن لزمها فاز بالرضوان 
TS‏ فی دار ا BOA a‏ 


(۱) رواه آبو داود »)٤٦۰۷(‏ والترمذي ۷0). ورواه أیضاً أحمد ۱۲٣/۲٤‏ - ۰۱۲۷ وابن 


ماجة )٤۳(‏ و(٤٤)‏ قال الترمذي: حسن صحيح. 


سے العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


O N TTT 
في کشير من الآيات أن من أطاع رس لفقل‎ E 
أطاعه» ومن عصى آمره فقد عصى الله وأضاعه. ففى الصحيحين عن‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي «من أطعني فقد اطاع‎ 

الله» ومن عصاني فقد عصى الله 
E‏ وأولي الأمر ) المراد بهم أمراء السلمين في عهد الرسول كيا 
e‏ لان السب وإ كان خاصاً فالحكم عام قطعا. 
فقد روى البخاري عن ابن عباس أنها نزلت في عبدالله بن حذافة بن 
ر إذ بعثه النبي َة في سرية Es ٠‏ پسنده عن علي - 
رضي الله عنه - قال: TTY FT‏ 
A‏ ليس قد آمركم 
رسول الله أن تطيعوني قالوا: بلی قال: فاجمعوا لي حطباء ثم دعا بنار 
فأضرمها فيه» ثم قال: قد عزمت عليكم لتدخلنها قال شاب: إنما فررتم 
r eG EE‏ فان 

أمركم أن تدخلوها فادخلوها فرجعو إلى البى كلا فقال لهم : * 
دخلتموها ما خرجتم منها بدا إنّما الطّاعة في المعروف؛ ا 
في ا وا الآية على وجوب طاعة الأمراء في زمن ااي 
يا وبعده» ويندرج في ذل اة واف ااا وفى الحديث: امن 

أطاع آميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني» . 
Eg Es O‏ 
(۲) رواه البخاري )٤0۸٤(‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 


(۳) رواه البخاري (۲۷۲۲) ومسلم .)۱۸٤١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (VITY)‏ ومسلم (1A0)‏ من حديٺ الت هريرة - رضصى الله عنه . 


0© العقد التمين قي شرح أحاديث أحصول الدين اس ا 


وصر حت الأحاديث على أن وجوب طاعتهم في غير ا لمعصية . 

فقوله : إوأولي الأمر 4 ائ وأطيعوا أولي الأمر فيما أمروكم به 
طاعة الله e‏ به لا طاعة للوق في معمب 
LS‏ المع والطاعة على الرء ا 
بمعصية › فإذا a aS‏ طاعة». وعن آي هريرة ل أ 
ا قال : «سيلي عليکم بعدي ولاة“ فلار ر ویلیکم الفاجر 
بفجره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق احق وصلوا وراءهم » فإن 
أحسنوا فلکم ولهم» وإ أساءوا فلكم وعليهم 
: «من رأي من امیر شیتا فکرهه فلیصبر؛ TE‏ يفارق الحماعة 
ا فت ا نات م عاف ۳ 

RET‏ - « وأولي الأمر 4 آهل الفقه ا روي عن ابن 
ومجاهد وعطاء وان وابو العالية قال الحافظ ابن کر «والظاهر ا 
عا ا و و ا ا 
ينهاهم انون والأخار عن تولھم الاثم رأكلهہ السحت 4 ا وا 
تعالی 8 إفاسألوا أهل الذكر إن كحم لا تعلموة © 4 [الانبياء. ¥[ وقوله: 


(۱) رواه البخاري )٦۷۲١(‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حدیث ابن عمر - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه الدارقطني (۲/ )٥٥‏ وابن جریر في تفسیره )٥۰۲/۸(‏ والحدیث فيه عبدالله بن 
محمد بن يحيى بن عروة» قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. 

(۳) رواه البخاري )٦۱٤٩(‏ ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 


ممم العقد النمين فقي شرح أحاديث أصول الدين ددعم (rar‏ 


فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 [النساء: »]٥۹4‏ قال مجاهد وغير 
واخ ف ا ایی کات اه وة ر 

أمر الله - تعالى - عباده المؤمنين إذا اختلفوا في فرع آو أصل من 
أصول الدين - أمر إلزام وإيجاب - أن يراجعوا في ذلك الامتر الاب 
ED O NR E‏ 
لمسفرة بضياء الحق والصواب» فبهما يكون فصل الخطاب» فما شهد له 
الصحة فهو الحق الذي هم فيه مختلفون ن - وماذا ر بعد الح إلا الضلال 
فأنى تصرفون. ويشهد لذلك قوله: ظ وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى 
الله [الشورى: ۰ أي : فما حکم به کتاب الله وسنة الرسول هو فصل 
التنازع ‏ فلا يجوز عنه العدول» فمن لم يرض بهما حكمأ عند النزاع 
فهو كاف" مباح الده والمال باللإجماع. ولهذا قال : إن کنتم ‏ تۇمنون باللّه 
راليوم الآخر 4 . فإن الإمان يوجب ذلك. وقوله :ذلك خير أي: 
التحاكم الى كتاب الله وسنة رسولهء والرجوع إليهم في فصل التزاع في 
فروع ا ا ل وأحسن تأويلا 4 أي : اخ مال واا أو 
أحسن جزاء وثواباً. 

وقوله - تعالی -: وإِذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله » [الساء: ۹ سبب 
نزول هذه الآية والتي قبلهاء أن منافقاً ويهودياً تخاصماء واليهودي يريد 
والمنافق يريد كعب بن الأشرف» ثم تراضيا عمر بن الخطاب»› 
فلما استقراً حالهما قتل المنافق» وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء 
الله ورسوله. وقيل: نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام 


( اظ ير ران ا 0 


©` العقد التمين کا شرح أا ديت أصول الدين اسر 


أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. والآية - كما قال ابن كثير - 
من ذلك کله انها اا ا ول ر 
سواهما من الباطل. ٠‏ 

وقوله: يصدون عنك صدودا © 4[لسا: e‏ يعرضون عغنك 
إعراضا كالمستكبرين عن ذلك ويقولون ما ذكر الله عنهم بل بع ما 
ألفينا عليه اباءنا 4 ال ج و بخلاف المؤمنين الذين قال الله 
يهم : و و و 
سمعنا وأطعنا & [النور: ١‏ 

]٠١ ن أرسلتا من سول إلا ليطاع بإذن الله 4[الساء:‎ EY 
أي : فرضت طاعته على من أرسلته إليهم» واو جت ذلك عليهم»‎ 
. لا يطيع أحد إلا باذني» رن ومشیئتی‎ 

[ فلا ورك لا یؤمنون حتَیٰ یحکّموك فیما شجر بیتهم ) [الساء ٠٥:‏ 

e a‏ ¿ أحد حتی یحکم 

رسو اا قي جم الارر ونیا ای ر 
الصدورء ویجب له في الظفاهر ا الات قاد والر ضا ي حکم 
ا وعدم الحرج والانتقاد. فیتلقی بالقبول من غير مانعة» ولا 
مدافعة ولا منازعة. ويشهد لهذا ما ثبت عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله مَ4ٌ: «لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت 


ئ 


وسبب نزول هذه الاي كما رواه البخاري عن عروة قال: خاصم الت 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظیم ۳٠٤/۲(‏ - 


(۲) تقدم تخریجه ص ۷۷ 


مممم العقد المين قي شرح أحاديث أحول الدين 


رجلا من الأنصار في شراج"“ من الحرة فقال النبى لا : «استق یا زبیر؛ 

ثم أرسل إلى جارك» فقال الأنصاري : إن كان ابن عمتك › لون ونه 
لبي ي ثم قال: اسق يا ربير ثم احبس الماء حتى ترجع إلى الجدار ثم 
اسل ادال جارك ادت 

وقد نزلت في الزبير وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء» فقضى 
الو a‏ الآية أيضا كما ترى صريحة 
الدلالة على أن من لم يرض بتحكيم ستته فإنه كاف يستوجب القتل ؛ E‏ 
E‏ 

قوله ‏ تعالی _ [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لَه ادى [الاء:١٠٠]‏ 
أي: ومن سلك غير الطريقة التي أوضحها الرسول» والشريعة التي كل 
ما سواه غير مقبول»› ووا اه ا ل 
والردف» ل ويتبع غير سبيل المؤمنين ) وهذا ملازم للصفة الآولى» ولكن 
قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون المخالفة لإجماع الأمة؛ لأنه 
كالنص القاطع ؛ لن الله - تعالى - قد عصمها أن تجتمع على ضلالة» 
فلا يظهر على أهل الحق أهل الجهالةء ولا کون الحق مهجوراً في جمیع 
الإ مهار والافضار. ٠و‏ قال غير هذا فهو مخالف لا صح في 
O O‏ بل زايغ عن سبيل نبيه الخار: 

[قوله: ل نوله ما تولّى 4 أي نجعله واليا لما تولى من الضلال والآصارء 


(1) الشراج هو مسيل الماء والحرة: موضع معروف بالمدينة. 

(۲) رواه البخاري (۲۲۳۱) ومسلم (۲۳۵۷). 

(۳) وهذا قول سعید بن المسیب كما رواه ابن أبي حاتم» قال ابن کثیر في تفسیره ۳۰۸/۲: 
«هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري». 


ممعي ألعقد الئمين قي شرح أحاديث أصول الدين ب 


ونخلي | ىله رہیں ما ا لإ ونصله جهنم 4 زد خحله ونعذبه i.‏ 


ص 
ار لاان و .ج 


[VE : DLE ان‎ e 
هذا خطاب من الله جم الان وإخبار باتهم قد جاءهم واا وغو‎ 
E الدليل القاطع‎ 
هو القرآن.‎ E › ل وأنزلا يكم نورا مبينا ) ضياء واضحاً‎ 

وهات فل ا اال أیضاًء ٹم ن صفة المؤمنين في الدنيا 

والأخرة بقوله: فما الُذين آمنوا بالل واعتصموا به € [الساء. ۵ فأخبر 
آنهم في الد في منهاج الاستقامة وطريق السّلامةء وفي الآخرة على 
الصراط المستقيم› فضي به إلى روضات النعيم. 


وقوله لخا د قل ايها الاس إني سول الله يكم جميعا اعرف 
۸ أي: قل يا محمد يا أيهًا الناس 4 الآية - وهذا خطاب للأسودء 


والأحمر» وار والعجمي› وهذا من شرفه ا خاتم الل و 
ووت إن الناس كافة» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يد : «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ٿم لا يمن بالذي 
أرسلت به إلا کان من أصحاب النار» رواه الإمام ا 

وقوله کا وما كان لمۇمن ولا مۇمنة ‏ [الاحزاب. 1 آي : ما 
صح له [إذا قضی الله ورسوله اهر أي إذا قضى رسول الله - اگ 
الله - تعالى و ا ولاوٍعلام ن قضاءه الذي يقضي به 
وحکمه الذي يحكم به أنه قضاء الله تعالى فلا يجوز عنه العدول» ا 
)١(‏ هذا استدراك من التاسخ: 
(۲) رواه مسلم )۱١۳(‏ وأحمد TANT‏ 


ممم العقد الثمين فص شرح أحاديث أصول الدين 


لا ينطق عن الهوى إن هو إلا ونش وخی : 

وقوله: أن يكون لهم الخيرة ) يعني : أن يختاروا من أمرهم شيئاًء بل 
يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعا لاختيار الله ورسوله» والخيرة: 
(ك ا بت 

وقوله - تعالی : ل وداعياإلى الله آي: إلى توحيده وعبادته 
إيإذنه‰ أي : E‏ ل[ وسراجا منيرا ) [الأحزاب: ٤‏ يستضاء به عن 
ظلمات الحهالة والردی» وتقسن ن انوار الهدى وهن کان برھاناً علی 
جميع الخلق کان حقيقاً بأن يكتفي به عن غيره. 

قول العرباض : «وعظنا رسول الله ييو موعظة» في رواية أحمد واف 
داود والترمذي (بليغة) وفي و أن ذلك کان بعد صلاة الس 1 
وکان كثيراً ما يعظ أصحابه في غير الخطب اع وال غاد 


آمره الله ا ل فقال :ل وعظهم وقل لهم في نفسهم قرلا بليغا5ت 4 
[النساء: »]٦۳‏ وقال: لإ ادع إلى سبيل ربك 4 [النحل: e‏ کان لا یدیم 


وعظهم بل يتخولهم به احباناً والبلاغة في اموعظة و لأّتها قرب 
إلى قبول القلوب واستجلابها. 

والبلاغة : : هي ا إفهام المعاني المقصودةء وانض الها :ال 
قلوب TE‏ بحسن صورة من الألفاظ الدالّة عليهاء وأفصحها 
وأحلاها للأسماع وأوقعها للقلوب» وکان يقصر خطبته ولا يطيلهاء بل 


کان يبلغ ویوجز . 
وقوله: «ذرفت منها العيون»› ووجلت منها القلوب» هذان الوصفان مدح 
الله - تعالى - بهما المؤمنين عند سماع الذكر كما قال عر وجل _: الین 


إا ذكر الله وجات قربي [الأّنقال: ۲] وقال : ل وبشر المخبتين 9م الّذين إذا 


ممم العقد النمين في شرح أحاديث أصول الدين ویب 


ذکر الله ولت قلوبهم ) نع ] وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
لوبهم لذ كر الله وما تل من الح [احديد. ٩‏ وقال: اله تل أحسن 
الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود الّذين يخشون رهم تم تلن جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله ) [لربر. [YY‏ ركان اة يتغير حاله عند الموعظة کھا 
قال جابر : «(كان النبي ية إذا خطب وذكر ا اشتد غضبه» وعلا 
2 واح مرت عيناه» کأنه منذر جیش يققول صبحکم ومساكم». 
رة الببخاري ومسله. 

وقوله: «يا رسول الله كانها موعظة مودع» فاوصنا؛ یدل على أله کا 
و ا ق ال ي ا 
مودع؛ فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل» 
وكذلك آمر الي ا أن يصلى صلاة مودع ؛ لن مر اسشځر انه مودع 
بصلاته أتقنها على آكمل وجههاء ولربما کان قد وقع منه تعریض بالتودیع 
في تلك الخطبة» > كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوادع» وقال : 
دلا أدري لعلي لا آلقاكم بعد عامي هذا» "و طفق يودع الناس» فقالوا: 
هذه حجة الوداع» 3 رجع من حجه إلى المدينة › جمع التاس یماء بين 
a TS‏ وخحطبهم فقال: «يا يها الناس» إنّما آنا به 
بوشك ان ياتيني رسول ربي فاجيب» ثم حض على السك بکتاب الله 
ا NT‏ )۳( )£( 


(۱) رواه مسلم بمعناه )۸٦۷(‏ ولم أجده عند البخاري . 

0وا مسلم (۱۲۹۷) من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 
(۳) برقم (۸ ٠۰‏ ) من حدیث زید ٫‏ بن أرقم. 

)٤(‏ انظر: جامع العلوم والحکم )١٠١/۲(‏ بتصرف. 


E العقد التمين کي شرح أحا ديت أصول الدين‎ N 


وقولهم: a a‏ 
مودع استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده» ويكون فيها كماية لمن 
تمسك بهاء وسعادة له في الدنيا والآخرة. 

وقوله 1 :أوصيكم بتقوى الله والسمع والطّاعة» هاتان كلمتان 
E a aL‏ 
الطولة في الأخرة EST‏ 

ام لتقوى فهي أشرف اخصال اوا ا 
كل مكرمة ناشئة عنهاء وكل منقبة فاشيةً منهاء وناهيك بها من 
حصها الله - تعالى - بالوصية» وعم الإيصاء ء بها الأولين ا 


ل فقال : ل ولقد وصيتا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقو الله 
TY 2zl]‏ 


وأصل التقوى أن یجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تفه 
لك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه . 

وتارةٌ تضاف التقوى إلى اسم الله 4 - كقوله: اتقو قوا الله الذي 
ليه تحشرون ) [الجادلة: ٠‏ يا أيها دين آمنوا انوا الله وأتسظر نفس ما قدمت 
لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ۵© 4 [الحشر: ۸ فإذا أضيفت التقوى 
اله ا فا معني : اتقوا سخطه وغضبه» وهو أعظم ما يتقى» 
وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالی - ٠‏ ويحدركم الله 
نفس ) [آل عمران: ۸ وقال - تعالی - .: لهو أهل التقوى وأهلى المغفرة 3© 4 
[المدئر: ]٥١‏ فهو ع ولو هل ار ی و اتب ج ويعظم في 
صدور عباده» حتى يعبدوه ويطيعوه» لا يستحقه من الإجلال والركرام 


.)١١١/۲( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 


وصفات الكبرياء والعظمة» وقوة البطش وشدة البأس . 
ففي الحديث عن انس عن النبى ية قال: قال الله تعالى: «آنا أهل أن . 
أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا اهل أن أغفر لهه . 
وتارة تضاف إلى عقاب الله» وإلى مكان عقابه وزمانه. قال - تعالى _: 
ل واتقوا الثار الي عدت للكافرين 0© ) ر عران: [۱۳١‏ وقال - تعالی -: 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله (البقر: ١‏ ل واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن 
فس شيا ) [البقر: TA‏ 
قال معاذ بن جبل : «ينادي يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون فى كنف 
الرحمن لا يبحتجب عنهم ولا يستتر» 
ألغوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة». فأعظم ما یتقی 
الشرك؛ لأنه ااي الذي لا يغفر كما قال تعالى : إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دوت ذلك لمن يغاءُ ) [الساء: ]٤۸‏ وحرم CC‏ ف 
به في عبادته الجنة كما قال: ل إِنه من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه التار 4 [المائدة: ]۷٣‏ . 


وفي ا مسعود عن النبي کل «من مات وهو يدعو لله 
ندا دحل الثار . 


وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ي قال: من لقي الله لا 
يشرك به شيا دخل الحنةء ومن لقيه يشرك به شيا دخل الثار 


(۱) رواه الترمذى (۳۳۲۸) وقال: هذا جد ET‏ وسهيل ليس بالقري في 
ا a‏ 

(۲) انظر فيما تقدم: جامع العلوم والحکم .)٤١١  ۱۳۹۸(‏ 

.)٤٤۹۷( برقم‎ )۳( 

.)٩۹۳( برقم‎ )٤( 


الان عاس «لمتقون الذي يحذرون من الله عقوبته في ترك ما 
يعرفون من الهدی» ویرجون رحمته في التصديق E‏ 

وقال الحسن : «المتقون اتقوا ما حرم عليهم راا غ 

وفي الحديث : لايل الا كرو ال جى ن ا ن 
حرا ما په باس ۲ . وحديث: «من اتقی الشبهات استبر! لدینه وعرضه». 

وال ابن مسعود في قوله - تعالی , -: ات قوا الله حق تقاته 4 [آر 
عمران:۱۰۲] قال: «آن يطاع فلا يعصى»› و یذکر فلا ینسی. ول 
فلا یکفر» . حرجه الجحاکم وشکره ه يدخحل في جميع فعل الاعات . 

ومعنى ذكره فلا ينسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله فى حركاته» 
وسکناته» وکلماته» فیمتثلها » ونواهیه فی ذلك کله فیجتنبهاء وحقيقتها. 

اجات الاه رامال الأرامر ف الاطن رالطاه " 

فبا لحملة : هي وصية الله لحميع ا ووصية رسوله لامته. 

وكان بيه إذا أمر أميراً على سرية أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله - 
ال ا م و الان کا ۰ 

وی کیت اشر و ا «أوصيك بتقوى 
اللا فة ران الا ااا ري ا د 


TT‏ وان ماجة (١١6)؛‏ بوقال الترمذي؟ نحن غريب مع أن فى 
سنده عبدالله بن يزيد الدمشقى وهو ضعيف . 

Ge ES ASV ODED 

.)۲۹٤ /٥( رواه الحاکم‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: جامع العلوم والحكم .)٤١١ - ٤0۱ /١(‏ بتصرف. 

.- بريدة - رضي الله عنه‎ A a a ek 
ي فيه إبراهيم بن يحيى الغخساني» قال أبو حاتم:‎ )۳۹٣۱( رقم‎ )7( 
. کذاب» وقال الذهبي : مروك‎ 


© العقد التميسن قي شرح آحادیث أحصول الدين Rs‏ 


وحدیث معاد بن جبل : «اتق الله حیث ما کنت» . 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلت يا رسول 
الله» أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله فإثها راس کل شيءٍ؛ وعليك 
بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام» وفي رواية : «عليك بتقوى اللهء ف جماع 
کل خير . 

وخرج الترمذي عن يزيد بن سلمة أله سال التبي بالا فقال: يا رسول 
الله إني سمعت منك حديثا كثيراً فأخحاف أن ينسيني آوله آخره» 
فحدثني بكلمة تكون جماعاً قال: «اتق الله فيما تعلم». " 

ولم لا الصالح يتواصون بها aS‏ 

والتقوى في السر: هي علامة كمال الإيمانء ولها تأثير عظيم في إلقاء 
لله - تعالى - لصاحبها الحبة والثناء في قلوب المؤمنين. 

در غل داك قوله ا ل إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
سيجعل لهم الرحمن ودا 69 4 [مر: [1٦‏ . 

وحديث : « إذا أحب الله تعالى عبداً نادی جبریل اي أحب فلانا. . 
الى آخر قوله فیوضع له القبول» 7 . 

قال أبو الدرداء: ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمتين وهو لا يشعر» 
يخلو بمعاصي الله فيلقي الله - تعالى - البغض في قلوب المؤمنين». 


(۱) (۸۲/۳) عن حسين بن الوليد القرشي» عن إسماعيل ؛ E‏ 
الكلاعي. وعن عقيل بن مدرك السلمي عن بي سعيد الخدري . را و 

Hoe Ge UEDA ESE ga OG ODER SD 
أشوع رواية عن يزيد بن سلمة لم يدركه.‎ 

(۳) رواه البخاري (۳۰۳۷) ومسلم (۲۹۳۷) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


ممه العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ي 


وقال سليمان التيمي : «إِن ا ا ن في الس فيصبح 
وعليه مذلته». وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي 
بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة» ولا يضيع عنده عمل عامل ولا 
LL‏ من أصلح ما بينه وبين الله 
فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق› ومن 
الت فاد الاي مط الله ا جات مو لاي دا 

انتهى الكلام على التقوى» ومقامها يستدعي الإطناب لا 
انرك لان هد الارن ل لافار ول اما ورد 
فيها من الآيات والأخبارء ا ات الصالح فيها من الآثارء 
لاستدعى حمله من الأسفار. 

وأما السمع والطًاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم 
ا e‏ العباد في معايشهم› وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة 
دهم » کما ی ري الله عنه -: «إن الناس لا يصلحهم إلا إمام 

E Es‏ وحمل الفاجر فيها إلى 
أ 

وقال الحسن في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة» 
E TE E ET‏ 
بهم وان جارو وظلموا» والله لما يصلح الله بهم آكثر نما يفسدون» مع 
ان و - إن طاعتهم لغبظ ون فرقتهم لكفر». 

وخرح الإمام أحمد والرفى و ديت بي إمامه قال: سمعت 


() انظر: جامع العلوم والحكم ٤٠١ /١(‏ - ا 
(Y۲)‏ روأه ابن أبي شيبة في المصنف 1\0 YA/‏ بتحوه . 


سسس العقد الثمين في شرح احاديث أضول الدين عب 


رسول الله كويخطب فى حجة الوداع يقول: «أتة تقوا الله وصلوا 
ira‏ وصوموا شهرکم› وأدوا زکاة أموالكمء وأطيعوا دا مركم تدخلوا 
ت نة ربكم» 0 

NT ETT‏ «من لقي الله لا يشرك به 
E‏ وأدی زکاة ماله طيبة بها تسه محتساء وسح وأطاع فله الحنة» أو 
دحل الحنة» . 

وقوله مَة: «وإن تآمر علیکم عبد وفي روايه «(حبشي) هذا ع تکائرت 
به الروايات عن النبى ياء وهو ما اطلع الله - تعالى - النبي كيا عليه 
من أمر مته بعده» وولاية العبيد عليهم› وقي مج البخاري عن 2 

عن النبى ية قال : «اسمعوا وأطيعوا وإن تعمل عليکم عبد حبشيٴ کان 
رأسه زبسبة) 9 
ا و کان و e‏ مجلع ات , 

والأحاديث في هذا كثيرة لا حصی » E O‏ 


(۱) رواه أحمد /١(‏ ١١۲)ء‏ والترمذي )١(‏ والحاكم )۹/١(‏ والطبراني في الكبير )۷٥۳١(‏ 
وقال الترمذي : حسن صحیح وصححه ابن حبان )0۳( 

(۲) رواه أحمد ۳٣۱/۲‏ ۔ ۳٣۲‏ وذکرہ ٠‏ الهيثمي في المجمع ١۳/(‏ وقال: فة بفية حن 
aS OM MANES aaa‏ 
(۳) رواه البخاري )۷۱٤١۲(‏ . 

(6) رواه مسلم .)٦٤۸(‏ 

)٥(‏ انظر: جامع العلوم والحکم )۱۱۸/۲ ۔ )١۹‏ بتصرف. 


وقوله بل: «فمن يعش منكم بعدي فسیری اختلافا کثیرا» فعلیکم بستتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» . 

هذا إخبار منه ية ا وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول 
الدين وفروعه» وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات» وهذا موافق ١‏ روي 
عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة» وأّها كلها في التار إلا فرقة 
a‏ ك 
الاو خد الات ةق ات هو اا ی د 
بعده . 
ا ي الطريقة EE‏ التمسك با كان عليه هو 
el‏ اشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي ا 
الكاملة . ولهذا كان السّلف قديا لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل 
ل وكشي من العلماء اللأاخرين بخص اسم السنة با يعلق 
بالاعتقادات؛ لألّها أصل الدين» وا مخالف على خطر عظيم. 

وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطّاعة لأولي الأمر إشارة إلى 
اه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله دای ٤‏ گنما صح عند آنه 
قال : «إنّما الطاعة في المعروف؛ 

وفي الا ا أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله رایت :ان 
کانت غلیتا آم اء لا ا بسنتك› ولا يأخحذون بأمرك» فما تأمر في 
أمرهم؟ فقال: «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون من السنة» ويعملون 
بالبدعة» ويؤخحرون الصلاة عن مواقيتها» فقلت: يا رسول اللهء إن 


(۱) رواه البخاري )٤١٤١(‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث علي رضي الله عه . 


العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين سب 


أدركتهم كيف آفعل؟ قال : 9لا طاعة لمن عصى الله» . 

وفي امره ي باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسع 
وألا الأمور عا ا عا ا ا 
کاتباع سنته» aS‏ الأمور. 

ف أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة - رضي الله عنه - 
فال كتا عند النبي ل يإةجلوسا فقال: «ٳني لا آدري ما قدر بقائي فيکم» 
فاقتدوا بالذين من بعدي » وأشار إلى بي بكر وعمر» وتمسکوا نید غار 
وما حدثکم أبن مسعود فصدقوه»). وفي روايه «تقمسکوا بعهد ابن آم عبد 
واهتدوا بهدي عمار» 0 

فنص ييه في آخر عمره على من يقتدي به من بعده » والخلفاء 
الراشدون الذين مر الاقتداء بهم هم : اتو بكر وع وعشثمان وعلي - 
رضى الله عنهم -» فإن حديث سفينة عن النبى 4 : «الخلافة بعدي 

ٹون سنة ثم تكون ملكا». " 


(1) المؤلف - رحمه الله - خلط بين حديثين» وذلك من جراء النقل ولعلها زلة قلم منه - 
رحمه الله - أو من الناسخ» Ss am e EE‏ «فما تأمرهم في 
أمرهم؟ قال رسول اللهعياة : «لا طاعة لمن لم يطع الله غ و وا ال ورا 
آحمد ۲۱۳/۳ . 

والحدیث الثاني : وهو ما آخرجه ابن ماجة )۲۸٦۰١(‏ من حديث ابن مسعود أن النبى كيا قال : 
«سيلي آموركم . . .» الحديث وقد رواه أحمد وابنه عبدالله ٤١ ۰ -_“ ١‏ والطبراني في 
ا 

(۲) رواہ أحمد )٤ ٠ _ ۳۹۹ _ ۳۸۲ /٥(‏ والترمذي .)۳٦٦۳(‏ وابن ماجة (4۹۷) و 
این حبان .)٦۹۰۲(‏ 

(۳) رواه أحمد (۰۹/ ۲۲۰ ۔ ۲۲۱) وأبو داود )٤٦۳۷(‏ وقد صح الحديث الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله - كما نقله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحکم (۲/ .)٠١١۲‏ 


(Pune 


قال مالك - رحمه الله : «قال عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله تعالی -: 
e‏ الله كي وولاة الأمر من بعده ا الأخذ بها اعتصام بكتاب 
الله قوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها »ولا النظر في 


أمر خالفهاء من اھتدی بھا › فهو مهتد. aS Sm‏ 
ومن وکا ار ا و ألتما دل وأصلاه 5 


وساءت مصيرا) 
وقال خلف بن خليفة : «(شهدت بن عبدالعزیز ی اش ور 
ا فقال فى -ٌ a‏ آلا إن ما س رسول الله َة وصاحباه » فهو 


وظرفة دين نال به وننتهي إلبه». 


روی بو نعيم من حديث عفيف الكندي أن رسول الله ا 
فال : «إنه سيحدث بعدي آشياء 6 إلي آن تلزموا ما أحدث عمر) . 

وكان علي يتبع أحكامه وقضاياه ويقول: اة هة 

مر 


(۱) رواه ابن ابی حاتم فى تفسيره كما فى الدر المنثور 1۸1/١‏ . 

(۲( رواه أبو نعيم فى الحلية 4/0 . 

(۳( الصواب أن الحو وواه آي غ ع عررت الكندي كما هو موجود في الإصابة 
)٤۸4۳ /٤(‏ وقال ابن حجر في الإصابة: «عرزب براء ثم زاي وزن آحمد الكندي عداده فى 
أهل الشام» دکره الببخاري وابن الک وغيرهما وقال ابن حسان يقال ا وروی 
ابن منده من طريق محمد بن شعيب بن سابور عن يوسف بن سعيد عن عبدالملك بن آبي 
عباس الخذامی أبى عفيف عن عرزب الك ان رسو اللەعا قال إنه سيحدث بعدي اشياء 
E O ED‏ 


© العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين ررس 


eed EEG E 
صنع عمر فخذوا و وک قال یوب عنه. ا‎ 

وروي عن ابن مسعود انه كان يحلف بالله: «إن الصراط المستقيم هو 
E‏ اة" . 

وبكل حال فما جمع عليه عمر الصحابة؛ فاجتمعوا عليه في عصره فلا 
ا ولو خالف فيه بعد ذلك Esl‏ 
بالراشدین ؛ لأنهم عرفوا ل وقضوا به» والراشد ضد الغاوي» والغاوي 
من عرف الحق وعمل بخلافه. 

وفي رواية المهمديين؛ يعني : أن الله ا يهديهم للحقء E‏ 
يضلهم عنه» فالاقسام و وغاو» وضالء ال ك ف احق 
واتبعه» والغاوي: عرف الحق ولم .ولال لم يعرفه بالكلية. 
فکل راشد فهو مهتد وكل مهتد هداية تامة فهو راشد؛ ن لدا أ 
تتم بمعرفة ا 

وقوله: «عضوا عليها بالنواجذ» كناية عن شدة التمسك بهاء والنواجذ: 
الراب 

قوله : ریک ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة کا اا س 
اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأکد ذلك بقوله: دکل بدعة ضلالة . 

والمراد بالبدعة: ما أحدث ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه E‏ 
کان له أصلٴ ذ في الشريعة يدل عليه فليس ببدعة شرعا »و إن كان بدعة 
e egg‏ 


() انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: جامع العلوم والحکم (۱۲۳/۲ _ Ee )٠١١‏ 


له E TG‏ أن النبي ية کان 
في خحطته : إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي Sad‏ 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالةه" . 

وخرج امل وابن e e‏ المزني - وفيه 
اوغ ددغ ال قال «من ابتدع بدعة ضلالة لا 
يرضاها الله ورسوله کان عليه مثل آثام من عمل بهاء لا ينقص ذلك من 

شج لاما احسمد من رواية غضيف بن ارت اللي قال بث 

ما الها أمثل بدعنكم عندي ولست بجي بكم إلى شيء متها Er‏ 
ياو قال : «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة» فتمسك بسنة خير 
من احدات:بذعة) ‏ . 

فقوله ل اكل بدعة ضلالةًه من جوامع الكلم لا يخرح عنه شىء 
وهو e‏ أصول اا وهو شبیه بقوله: من أحدث في آمرنا هذا 
ا و ف ا و ودسىه إل الد ولم 


(۱) رواه مسلم .)۸7٦۷(‏ 

(۲) رواه السرم ( 01¥ وال وات س واين ماجة (۲۰۹) وهو ضعيف 
لضعف كثير بن عبدالله كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم .)١١۷/۲(‏ 
(۳) رواه أحمد )٠١ ١ /٤(‏ والمروزي في السنة (۹۷)» وذکره الهيثمي في المجمع )۱۸۸/١(‏ 
وقال: وفيه أبوبكر بن عبدالله بن أبي مريم وهو منكر الحديث. قلت: هو صعيف عندهم› 
وقال الدارقطني : متروك» ومع ذلك فقد جود حديثه هذا الحافظ في الفتح .)۲٠١۳/۱۳(‏ 
)٤6(‏ تقدم تخریجه . 


©` العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين ا 


یکن له صل من الدين یرجم إليه فهو ضلالةء والدين بريءَ منه» وسواء 
فى ذلك مسائل الاعتقادات .أو الأعمال » أو الآقوال الظاهرة 
والباطنة. 
فالمحدتات ضربان: 

EE oO E 
. الضلال‎ 

E a NEG 
a 
ف جمع عمر - رضي الله عنه - الناس في قيام رمضان على‎ 
إمام واحد في المسجد".‎ 

ومن ذلك: آذان الحمعة الأول زاده عثمان للحاجة التاس إلة واأقرة 
علي - رضي الله عنهما -» واستمر عمل المسلمين. 

و ول جمع المصحف في كتاب واحد توقف فيه زيد بن ثابت» 


وان اا وعمر - رضي الله عنهم على جمعه لا علم أنه 
)0( ) 
مصلحة .٠ ٠‏ 


(۱) انظر : ت و 

(۲) هذا كلام الإمام الشافعي - رحمه الله -» انظر جامع العلوم والحکم (۱۳۱/۲) وقد رواه 
البيهقي في «مناقب الشافعى» .)٤٦۸/١(‏ 

(۳) رواه مالك فى الموطاً (١/٤١۱)ء‏ والبخاري (۲۰۱۰). 

)٤(‏ رواه E a‏ يوم الجحمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبي ية وأبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما » فلم کان 
عثمان - رضي الله تعالى عنه - وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. 

.)۳٠١۳( والترمذی‎ )٤۹۸7( انظر: البخاري‎ )٥( 


سسس العقد التمبن في شرح أحاديث أحول الدين 


ون لك a‏ الأمة على مصحف واحد» وإعدام ما سواه 
a‏ الأمة» ا ا وکات ذلك 
عين المصلحة. 

وكذلك قتال مانعي الزكاة: توقف فيه عمر وغیره» حتی بین لهم أبو 
بكر - رضي الله عنه - أصله الذي يرجع إليه من الشريعة» فوافقه الناس 
عل دلك: 

E ENGNG O e 
فيه الأكثرون» واستدلوا باحاديث من‎ 

وكالكة ‏ ف حا الان 

وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما 
نقل عنهم من ذلك کله» ليتميز به ما کان من العلم موجوداً في زمانهم؛ 
وما حدٿ من ذلك بعدهم» نيعلم بذلك السنة من البدعة. 

وقد صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه ا إنكم قد أصبحتم 
اليوم على الفطرةء وإنكم ستحدثون ويحدث لكم» فإذا رأيتم محدثة» 
فعليكم بالهدي الأول . ”' وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين . 

وروی ابن مهدي عن مالك قال: «لم يکن شيء من هذه الأهواء في 
عهد النبي َيه وأبي بكر وعمر وعثمان» ". 

وا ا لماجا ق ا رن ن صر 


)١(‏ رواه المروزي في «السنة» )۸٠(‏ بإسناده صحيح كما قال ابن رجب في جامع العلوم 
(ITT /Y)‏ 

(۲) نقله الحافظ في الفتح ٠٠١١/۱۳‏ جازماً پثبوته عنه. E ET‏ يعني بدع الخوارج 
والروافض والقدرية. 


الديانات من امن ا والروافض والمرجئة وغيرهم من الفرق الضالةء 
وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في آفعال الله تغالى م 
قضائه وقدره» ات کت E Ey‏ 
الظلم. 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله - تعالی - وصفاته 
ما سكت عنه التي ل وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. 

فقوم نفوا كثيراً ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك »وزعموا آنھم 
فعلوه تنزيهاً لله - تعالى - عما تقتضي العقول تنزيهه عنه» وزعموا أن 
رولك مج عر الل ا 
N e‏ 
الخلوقين» وهذه اللوازم نفياً يا وإثباتاً درج صدر الأمة على السكوت عنها 

وما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين: الكلام في الحلال 
والحرام بمجرد الرأيء ورد كشير ما وردت به السسنة في ذلك لمخالفته 
للرأي والأقيسة العقلية. 

وم حدث بعد ذلك : الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف» وزعم ا 
الحقيقة تنافي الشريعةء وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة ونه لا 
حاجة إلى اعمان ا جات اون الل ا یحتاج إلبها 
العوام» a‏ انضم الى ذلك الكلام في الذات والصفات با يُعلم قطعا 
مخالفته اا اا ا 
صراط مستقيم 9© 4 [البقر: E‏ 


ممم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


E EE‏ الضلالة التي أحدثها أهل الأهواء 
والسفه والجهالةء وعمت البلوى بها في سائر الاقطارء على توالي 
الأعوام والأعصار» فهي في عامة البلدان» محكمة الدعائہ والآركان» 
منشورة فيها لها الأعلام» هرر ن الاص والعام» غلب على أهلها 
الهوى فمالوا ا واستجالهم الشيطان فحملهم عليهاء ل 
الوسيلة ال رت ال اه و التي تنجي من العذاب» رلا تع 
الهوى فيضلّك عن سبيل الله إن اّذين يضأون عن سبيل الله هم عذاب شديد بم 
نسوا يوم الْحسًاب 9© 4 [ص: i‏ 

فمن ذلك: ما بني في كل بلد من القباب» والمشاهد التي لا ينكر 
وجودها ا ولا تکاد حصی ببحساب ولا عدد» ورفع الق التي فيها 
وتغطيتها بالتوابیت المتخذة E‏ ونشر غالي اللباس i‏ 
وغالي الشياب» وتخليقها في کثير من الأيام والليالي بأنواع الأطياب› 
وغلقها بالأقفال والأبواب» E‏ والنوات» وقصدهم بفعل 
هذه البدع الرجسية ا وتعظيمهم لعظائم هؤلاء لموتى الرميمة» 
وإيقاع الإجلال لهم والخوف منهم» والرغبة فيهم» والتوقير في قلوب 
العباد» حتى استمالوها واستحوذوا عليهاء وکانوا لها عبادا واعتقدوا 
زهاجان التفع ودفع او ا ا 
والااسعاد ورو فر کون آنداداً» والغاية من هذه الآمور التي هي 
الكفر والشرك والإلحاد» د ك الدنا والاصطياد بهذه الحبائل التي 

لا تزال کل یوم لهم تصطادء وقد أدركوا بذلك والمراد» ونالوا 
کثیراً من الأموال بسبب ما أظهروه من الاعتقاد» ولم يبالوا بجا وقعوا فيه 

e‏ والإبعاد» او ا وا ت وتنزه في 


يمم العقد التمين قي شرج أحاديث أصول الدين سب 


صمدانته » : عن الشريك والمثيل والاّنداد والأضداد» فويل لهم ثم ويل 
لهم يوم يقوم الأشهاد. 

واعلم أن ما ذکرته من هذه الأحوال والآمور» التي لا يفعلها إلا كل 
ظالم و من تعظيم آآصحاب القبور» ووفوع الخوف في القلوب منها 
والمهابةء OES‏ الكعبة اللشرفةء ویهاب ايت فلا يطاً أحد و 
اعتابه» ولا تيك حتى في الظلمة حماه ولا جنابه. کا 
کک المستقيم» ومنايدذة لأوضاع الشرع القويم» هاتكة جناب الحنىفرة 
النةخاء وحماهاء ومعيرة رسومها بعد ما شادها الرسول وحماهاء عادلة 
عن منهاجها الأقوم» وصراطها الواضح الأعظم. مائلة إلى اة المظلمة 
وی ونائلة هلاك الأبد في ٠‏ تلك e‏ ال اا عن 
کلام رسو الاين وتعقى اه ما ذکرنه يزيد على افعال ال 
ووو لدل ا قريشا وغيرهم مخلصون لله في الشدائد وهو لاء 
يدعون الأنداد إذا حل , بهم الكرب العظيم الزائد. 

ققد م مرل بإزالة اللعدات والأّوثان» ا التماثيل وهدم 
القبور الملشرفة الان وفعل ذلك أصحابه اتباعاً لهديه فيما فتحوه من 
البلدانء إذاً لا يجوز بقاء مراسم الشرك فى مكان» بل تجب المبادرة إلى 
إزاا عل أف لاان وها ست الرار وقطع عمر - رضي الله عنه 
اة اي وه اى 2غا ا ارا ااا كاوها )واد 
Elena‏ 


(1) رواه ابن وضاح في مجمعه (۱ OE‏ 


سس العقد التمين قي شرح أحاديث أحول الدين 


چ وعلد زا e‏ فا قول عا لعلي بن ابي طالب : رلا 
تدع E‏ ولا قبراً مشرفا إلا سو ٣‏ م حال آصحاب 
هذه البدع ات زادت فی غلوها وإشرافها» فرأوا دين الله في رفع القبور 
وإشرافها. 
ون یبنی عليه» ون يعقد عليه. رواه مسل" . وروى عقبة بن عامر 
قال : «لا تجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج 0 

ومن ذلك : دعاؤهم آآصحاب هذه القبور» والالتحجاء إليهم في کل شد 
ومکرو؛ مخدور» والإخلاص لهم فى الشدات» ورفع الأكفً لهم في 
الدعوات› e‏ مهم E‏ الحاحات› وب المضرات: وتعريج 
الا والاستغاثة بهم في النوازل والفمات: 

ویحکّی عن بعض هؤلاء ا إذا دعا اربابه يقول متبجُحا إنهم آسرع 
إجابة» اون ل ده وا فعسأ لكل مشرك ما أفظع 
جوابه؟ وتباً له ما أشنع خطابه! 


وبعضهم یحکی عنه أنه یقول: استغخثت بفلان فاغاث› رغ 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۷۱-۱۷۰( بتصر ف وقد ذكرها أيضاً بسياق تم في (۲۷۰/ ۲۷) 
وقال (رواه يونس بن بکر في زیادات مغازي ابن اسحاق) عن آبي خحلدة خحالد بن دينار حدثنا 
أبو العالية قال. . .) ثم ذكر الخبر. 

(۲) رواه مسلم .)٩۹1۹(‏ 

.)٩۷۰( برقم‎ )۳( 

(4) انظر: كشاف القناع ٦١1١/١‏ وقد نقله من ابن القيم في إغائة اللهفان» ونسبه ابن القيم 
إلى الإمام اجید ولم أجده في المسند. 


سالته من غير إبطاء ولا ارتیاب» فمن کانت هذه حاله» وهذه عبادته و 
آفعاله» وشاهده ما فصح به مقاله» فقد نبذ الدين الحق من غير مبالاة 
وکات ولكته قد أخذ هذا من ملَة آبائه ! يقة الميراث» فصار من 
و والورات: 

وبعض هؤلاء يقول: قبر الشيخ فلان تریاق مجرب» وسائله لا س 
ولا یخیب »› وغالب هؤلاء استدرجهم الشيطان بشرك التقليد» وخسن 
لم أن آباءهم وأجدادهم على الد الد والصراط المسلوك الحميده 
وأنهم باتخاذ الوسائط e‏ غارب الرآي ا قل جاء الحق وما 
یبدئ لباطل وما يعد © )4 ات أسلافهم ل جاء هم 
ا ف لرسل وأتباعهم الموحدين إقالو وجدنا آباءنا لها 
عابدين 1الانيا. ۳ ظ قالوا بل وجدت آباءنا كذلك يفعلوت € [لشر. v٤‏ إا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون © 4 [الزخرف: ۲۲]. 

قال الله - تعالى - مبينا ضلالهم وضلال من هم مقلدون» وباثارهم 


هم مقتدون: : ظإنھم اقرا آباءھم ضالین O3‏ فھم عل آنارهم بهرعرن © 4 
[الصافات : ]۷٠١‏ . 


ومن شرح الله صدره ورآى ما يفعله عند القبور والمشاهد أكثر 
الآنام» يعلم بالقطع واو ر ده ا مضادة للدين› بل هي في 
الحقيقة هدم لأصله الراسخ ف القيم ناسخ . ام لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدَين ما لم يأذن به الله وولا كلمة القصل لقضي بيهم وإن 
الظالمين لهم عذاب أليم 4 الشورى: .]۲١‏ 

وقال - جل جلاله .: قل أرأيحم ما تدعوت من دون الله روني ماذا حلقوا 

من الأرض أم لهم شرك في السّموات اثتوني بكتاب من قبل هذا أو رة من علْم إن 


یی العفقد التمين کي شر ھ أا ديت أصول الدين تسا 


کنتم صادقین ) [الأحقاف: .]٤‏ 

es‏ الإلزام ناد کا 
عبد من دونه فلا يستحق العبادة» وهذا الإلزام بطريق العقل ال 
قوله : ل أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السّموات & [الاحقاف. .[٤‏ 

وتضمنت أيضا: الإإلزام بعدم ما يقتضي ألوهيتهم ا ا 
صریح ل اتعوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علْم 4 [الأحقاف. ٤‏ فإذا كان 
لقرآن المجيد ناطقاً بالتوحيد» ولم يشرع الله - تعالیى e.‏ 
ر جميع lS‏ وهو إقامة لدین کله e‏ ا ا 
جل جلاله - في العبادة» فلا يشرك معه خلق من خلقه 

ال - تعالی -: شر کم من الین ما وی به وخا 4 إلى قول أن 
أقیموا الین ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى: i‏ 

وقال تعسالى - : ل[ ولقد بعتا في كل أمَة رسولا أن اعبدوا الله واجتبر 
الطأغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة 4 [السل او الانات 
اللحكمات كثيرة لا حصى . 

فإذا علم هذا بالبرهان الذي دات عليه محكمات القرآن» وتحقق القلب 
والحنان أن الله ی لأنس ولا جان» أن يصرفوا شيئاً من أنواع 
العبادة التي هي محض حقه إلى رسول أو ملك أو صالح أو أحد من 
ت ر ا و 

قال - تعالی : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ®6 4 [الذاريات. [0٦‏ 
ومن صرف شيئ منها إلى أحد فقد كفر بربه وجحد» وأ الرسل إِتما 
أرسلوا بجميع ذلك وإزالة آثار تلك المسالك وأن الدها: والأموال ر 
استبيحت بعد الامتناع عن هذه الحال» والإقلاع عن الشرك والضلالء 


RE‏ العقد التمين قي شرح أحاديثت أحول الدين مبب 


فحينګذ يتجه لنا سؤال» وهو آن ببحث ویقال لکل مشرك ضال" : 

تقول في ال ان هل عبادة آم ل وإذا ثبت عندك أنه ا هل َ 
من دعا غير الله آم لا؟ وإذا تقرر E aS, Ey‏ اخدا عت 
الله E‏ ما E LE a‏ آم ؟ فان 
قال ا نوع منه فیقال : ما بالکم تفعلونها وتستغيثون بالآموات والعظام 
الرفات» وتسألونهم الحوائج» وترون هذا منهجا من أحسن المناهج . 

وإِن باهت وقال: ليست من الدعاء في حالء قيل: e‏ 
یجول في بال» ولا يقوله إلا معتوه في عقله خبال» il,‏ 
فیها» وما حقيقتها التي تدعيهاء فإن لكل قول حقيقةء وكل سالك في 
طريق يعرف طريقه؟! فهناك يقف حماره في العقبةء ولا يتم له ما طلبه» 
وحينكذ يلجئه الفلح والإلزام» ويلجمه الخصام باللجام» وينكص على 
عقبه من فرط الإحجام» ودحوض حجته عند الخصام. 

فيقول إذ ذلك: لسنا ندعوهم» ولا بهم نستغيث» وإنما نحن نطلب 
منهم الشفاعة إلى الله فهو المغيث› قول هذه دعوى تقرب من الصدق؛ 
فلا نأبنها بالتكذيب» ولكنها متضمنة ا التقريب» وهذه بعينها هي 
دعوى الجاهلية الأولى» ا ا اف الشر الطّريق الأولى» قال 
الله تعالی - : ل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا فعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله فل أتَُون اله بما لا يعلَم في السّمَوات ولا في الأرض سبحانه 


() ما سند گره لمؤلف من حوار وشبهات لهؤلاء المشركين استفادها من كتاب الإمام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله E E‏ 
ا والتوسع فيها فليراجع ما كتبه آهل العلم شرحا وإيضاحاً على 
E IE OE‏ 


وتعالیٰ عَمّا یش رکون © 4 [یونس: ۱۸] وقال - تعالی -: ظ والذین اتخذوا من 
دونه أولیاء ما نعبدهم إلا لیقرٍبوتا ّى الله زلف & [الرمر: ]. 

ال ار كات الك راا حاف ن العو ات ولا ضر 
يقولون الله كما حكاه الله - تعالى - عنهم فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام» 
قالوا ما تعبدهم إلا يقر بونا إلى الله زى 4 رمر: ٣‏ أي: لأجل طلب 
شفاعتهم عند الله تعالى وهذا كفر منهم 

قال الحافظ ابن كثير: «قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم: 
إلا ليقربونا إلى الله زلف 4 آي : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده. ولهذا کانوا 
دی ایوا ران جا ت ل هراك ا 
شريكا هو لك» تملكه وما ملك» وذلك آنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها 
على صور الملائكة المقربين في زعمهم» فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك 
منزلة عبادتهم ا a‏ ورزقهم وما 
ينوبهم من آمور ل فأما المعاد فكانوا له کافرین به) 
ا 

# فإن قيل: إن الكقار إنّما كانوا يعتقدون القربة ويرجونهاء ويطلبون 
الشفاعة ويسالونهاء من أصنام ينحتونهاء ونحن إِنّما نتقرّب إليه بأكرم الخلق 
علیه؟! ”. 
فالجواب أن يقال: ما ذكرتم منوع» وبنص القرآن معارض مدفوع» 
فعقيدتهم المذكورة» وطلبتهم المشهورة» ليست على أصنام مقصورة» ولا 
في أوثانهم محصورة» بل عموا الملائكة a‏ والانباء E‏ 
() تفسير القرآن العظيم ٤‏ . 
(۲) انظر : كشف الشبهات ص ۲ تحقيقق عبدالله القحطاني . 


ررمي العقد التمين قي شرح أحاديت أصول الدين بب 


والأصنام والجن والشباطين . 

ل الل ت بعال -: وإ ذ قال الله يا عیسی ابن مريم أأنت فلت لتاس 
اتخذوني وأمي هين هن دون الله نة اہ وال یا ی : اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ) [اترية. .]۳١‏ وقال _ 
ا : قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا 63 أُولعك الّذين يدعون يستغون إلى رهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون 
جا درادن عذابه ‏ [الإسراء: ]٥۷_٦‏ وقال _ جلاله _: : إن لّذين 
تدعون من دون الله ٠‏ عباد أمقالكم ) [الأعراف : ]۱۹٤‏ فقد ظهر من صريح هذه 
الايات ما ذكرناه من التعميم والمساواة» مع آنا لو فرضنا الآمر وقدرناه 
على خلاف الواقع› وف اا طلبوا ذلك من الآصنام فهل يكون هذا 
دافعاً ل القاطع» والبرهان الساطع» فقد ساوی بین الملاثكة والبشر 
والجن و في هذا الاعتقاد والحکم الشارع ولم يفرق بين عباد 
الشياطين والجن والأشجار والأصنام» ا والاأنبياء والرسل 
الكرام» وسائر اف من الأآنام» بل قاتلهم 6 َة واستباح الدماء 
والآموال» وأذاقهم الله - تعالى - أعظم الوبال» ولم يزل على تلك الحال 
حتى آنقذ الله yT N‏ 
في المال. قال الله تعالى - hS SG‏ 
حسابه عند رنه إنه لا يقلح الكافرون ) [الؤمتون ۷۰ وقال - سبحانه وتعالی -: 
ل وقاتلوهم حتیٰ لا تكون فتنة ویکون الدین کله لله ) [لاال. ۹4 وقال - تعالی -: 
بل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم ) لتر 8 ٍ 

# فإن قيل : ما ذكرتم من الكفر بطلب هذه الشفاعة ظاهر في غير خاصة 


)۱( في المخطوط «دافع» والصواب ما أت 


الله من عباده ومسلم من غير نزاع» وأمّا خاصته وخیرته من عباده» فالکلام 
معکم فيه من وجهين: 

إما أن تمنعوا شفاعتهم» > وتنفوا ما أثبت الله - تعالى - ونبيه لهم من 
الشفاعة» فهذا كفر بواح. 

وما آن تثبتو ES‏ - تعالی ونبيه َة لهم بطريق التفضل» 
وتعتقدون أتھہ يشفعون NT‏ فكيف يكون سؤالها وطلبها منهم 
کفراً مبیحاً Os‏ 

فنقول في الجواب عن هذا: اعلم ا أصدق الحديث كتاب الله »وخير 
a‏ محمد والقرآن العظيم هو الصراط المستقيم» الذي لا يؤمه 
إلا الأتقى» ولا يعدل عن نوره إلا الأشقى» فمن التمس الهدى من غيره 
ضل» ومن أضاع منه نصيبه زل» ونحن نشبت ما أثبته القران» وننفي من 
الفا عة ها ف رل د اه لا الك و كه فا ون ای 
وراء ذلك فقد جاء إدا وسرفاً. 

ره الراب ف ما اة وال اة د الل ا هة 
ونعتقد أن الله - تعالى - في الآخرة يتفضّل على خاصته من عباده» 
وخيرته من خلقه بالشفاعة» بعد إذنه لهم فیمن يشفعون له ا 
أعمال المشفوع لهم وآقوالهمء EET‏ - سبحانه وتعالی - 
ال فهذه الاغة: دة بهذه القيود الثلاثةء a.‏ 
ویحرمها کل جاحد کنود؟! Gl E Es‏ 
القضاء» وهي امقام الحر فهي في الحقيقة لله - تعالى -» فإذا أراد 
رحمة عبده شفع إلى نفسه» فأذن لمن شاء أن يشفع فيه وقد دل على 


(۱)( انظر : کت الاعات ص 1۷ وما بعده . 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مبب 


هذه الآيات الصريحة الاحانيت الصحيحة: ‏ 
E‏ ما اران دفر ل شناعا )وور LE ET.‏ وقال _ 
تعالی :ها كم من دونه من ولي ولا شيع ) (السجدة : ؛ 

وفاك ااي ام ف لدي بن عع اذ ابد 0وا 


تعالی -: ل يو مذ لا تفع الشُفاعة إل من أذن له الحم ورضي له قرلا ) 
[طه:۱۰۹] وقال ا : [يأذن الله لمن يشاء ويرضى 9© € [النج: [Y٦‏ 


والآيات كثيرة. 

وفي الصحيحين عنه في حديث الشفاعة قال: «إنّي آني تحت العرش» 
فاخر لله ساجداًء ويفتح عل بمحامد لا أحصيها الآنء» فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني» ثم يقال: يا ا رن رأسك وقل يسمع» واشفع تشفع» قال: 
فيحد لي حدا ثم أدخلهم الجتة ثم أعوده ” فذكر أربع مرات. 

وضد هذه الشفاعة الشفاعة الشّركية التي أنتها المشركون ونفاها الله - تعالی -: 

فقال - تعالی - : وات ثقوا يوما لأ تجزي نفس عن تفس شيا ولا يقبل منها 
عدل ولا تتفعها شفاعة ) [لترة :1۳ وقال ا :يا أيها الدين آمنوا أنفقوا 

مما رزفناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حل ولا شقاعة )رابفرء. .[٤‏ 

وفي الصحيح عن آبى هريرة عن النبى باي قال: «اسعد الاس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه» ”. 

ر Og E‏ قال رسول الله عة : «آتاني 
آت من عند ربي» فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة 


(۱) رواه البخاري )٤۲۰٦(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث مالك - رضى الله عنه -. 
(۲( رواه الببخاري .)۹٩(‏ 


ak‏ الشفاعة› وهي لن مات لا يشرك بالله ف 


فتبین من هذه او أن الشفاعة النفية هي الشفاعة ل لان 
الله - تعالی - لا یرتضیه ولا پرضی قوله› ا ا 
إذ هي معلقة بأمرين: رضاه عن المشفوع» وإذنه للشافع. 

فلا توجد إلا بمجموعهماء وهذه هي التي ننفيها كما نفاها الله - 
ا 

وما الشفاعة المشبتة فهى التى لأهل التوحيدء كما صرح بها القرآن 
ال و ا ت ها ا لاسا 

وآما كون الطّلب لها والسؤال» كفراً مبيحا للدم والمال» فهذا كلام فيه 
غاية الإإجمال» بل 2 امغالطة في ا لمناظرة والحدال» والذي جزم به 
وندين هو ما أفصح به النور المبين» وذلك أن ا ا ا 
إالحال» في صدور السوؤال ا 

فما کان في حیاته عليه الصلاة والسلام فليس إلى منعه من سبيلء و 
التص فيه والدليلء ولا يلزم على ذلك وقوع الحذورء أن يقر 
ادا غل مخظررم فقد سال الأفاغة من صخا جماغة 4 ول كان 


(۱) رواه الترمذي )۲٤٤۱(‏ وأحمد ۷/ ۲۳) وابن ا و 

(۲) انظر: مدارج السالكين .)۴٤١/١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)٤٠٤/۱٤(‏ 

)٤(‏ من ذلك قول عكاشة بن محصن - رضي الله عنه - عندما تكلم النبي َيه عن السبعين 
ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب قال: ادع الله أن يجعلنى منهم. والحديث في البخاري 
ومسلم» وقول آم سليم : يا رسول الله خحادمك انش ادع له . روأه البخاري › وقول المرأة التي 
كانت تصرع يا رسول الله أدع الله لى» وآخر الأمر سألته الدعاء بألا تنكشف عند الصرع 
فاا ا ا ا a‏ 


tare (1`)‏ العقد التمين قي سرح أحاديث أحصول الدين a‏ 


سؤالها في حياته شركا لس بابه» بل لم تسأل ذلك الصحابة» فلا ريب 
في جواز ذلك ولا إشکال» ولیس للمقال فيه مجال. 

وأما بعد موته با فهو ما لا سبيل إليه» والطرق دونه س5 وا 
يتشبث به المخالف للصواب من موضوعات الأدلّة وضعافها مردودةء لا 
تقاوم قواطع ا ولا تعارض راهان النع النصرصضة على اترا 
العموم في ذلك را در 

وحاصل الحقيق في إيضاح هذه الطريق ان تقول: 

اعلم أن الشفاعة كالاستغاثة محض حق لله - تعالی -» لا خلاف فيه 
بين أهل الحق في ذلك ولا نزاعء ولا عبرة بخلاف آهل الزيغ والابتداع» 
الذين يحرفون الكلم على خلاف مراد واضعه»ء ويضعون على وفق 
2 لا على وفق مواضعه»ء بل يبتدعون الأقوال» ويخترعون شبه 


الال ال ل ا : [مالكمم من دونه من ولي ولاش فيع ) 
[الخدة وقال اال ٠‏ و وآنذر به الذین یخافون أ بحشروا إلى نهم یس 


لهم من دونه ولي ولا شفع [النمام. ]١‏ وقال چ طقل لله 
الشفاعة جميعا ¢ [الزمر. غير 5ل هن الاات: 

ذا تقرر أتها من خالص حق رب العالين وها داخلة في جملة 
آنواع الدين» الذي قضاه وأمر به وأوجبه لنفسه دون البرية أجمعين. كما 


قال - سبحانه وتعالی - في کتابه ال لإ وقضى ربك ألا تعبوا إلاإياه 4 
[الإسراء: ۲۳] وقال - جل جلاله -: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلآ إياه 4 
[يوسف: ]٤۰‏ وقال E E‏ : ط فادعوه مخلصين له الین € [غافر. ٥۵‏ وقال ‏ 


سبحانه وتعالى د : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين #الي. 0[ 
امتنع صرفها لغيره» فلا يجوز صرفها لرسول ولا لبي » ولا ملك مقرب 


ولا ولي؛ لان ذلك من الشرك ي إلا أن الدليل القاطع ا عموم 
النهي بالأموات لقيام المانع ‏ ودل على آن الاستغاثة با لحي الحاضر فيما يقدر 
عليه وكذلك الاستشفاع» كل منهما جائزٌ من غير منارعة ولا دفاعء انيما 
خارجان من عموم الامتناع. ٠ a. a.‏ 
قال الله - جل جلاله 8 لإ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه 4 
ا ) 

وقال - تعالى - : ل ولو انهم إذ ظَلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا اله توأبا رحيما 9© ) (الساء. 4[ 

فإن قيل: إذا كانتا من أنواع العبادات» فلم اختص ال جواز بالأحياء دون 
الأموات» والأصل العموم والمساواة؟! ° 

قلنا: لا نسلم بكون صدور ذلك عبادة» ولا يواطئ لسان أحد في 
ولف ا وا0 د ا فل لك ااعقراصض ورم الايراد 
والانتقاض . 

وغاية ما في ذلك» ونهاية ما هنالك» لسالكي هذه المسالك» التوصل 
EER NA E‏ 
عليه فی الحياة دون الممات» ولو كان هذا أمراً محظوراً» وحجراً في حال 
الحياة محجوراًء وشركا برب المشارق والمغارب» وكفراً مورداً لسوء 
العواقب» وموقعاً في مهواة المعاطب» لعتب - عليه الصلاة والسلام - 
على سواد بن قارب» حين طرق قوله أسماعه» فکن لي شفيعاً يوم لا ذو 


0 ا اة اانا هى 000(7 2 اوق OETA a om‏ 
الضياء الشارق ص ٤)٥۳(‏ و )٥٥۳‏ . 


© العقد الئمين ي شرح أحاديث آصول الدين a‏ 


شفاغة"» SS‏ ا من الصحب الكرام. 

فان قيل: إن الرسل والانبياء والصديقين والصّالحين أحياءً فى 
القبور» ونبينا اة له المزية عليهمء فکیف یکون سؤاله شرکا محظورا؟. ٩‏ 

قلنا: هنا ضلت الأفهام وزلٌت الآقدام وصار لها على المحظرور 
إقدام زدخحل هذا الالتناسن في قلوب آناس فن الشهورين بالعلم والمنطق 
والد اة والفهم. فلهجوا بذلك في الأشعار» کو ولا إشعار» 
ولا تدیراً لقول واستبصار› a‏ عن مدارك الأحكام. 

وحاصل ارات ار من فر اطا أن هذه الحياة المقررة» قد ذكرها 
الله - تعالى - في كتابه مكررة» فليس فيها ارتياب ولا إنكار» والفاعل 
الختار Na a an‏ 
جل وعلا لا حيط به العقول» n CEE‏ 
النقول» والتمسك عا Ea OT‏ في الصدورء 
وهو المنزل بالحق حكما للتاس» فيما وقع فيه الاختلاف والاإلباس» فهذه 
الحياة التي أخبر بها الله - تعالى - وحكمء ليست كالحياة التي حكم 
بفنائها على من بره م من النسم» وأوجده من العدم» وأناط بها تكليف 
العباد» وافترقوا بسبب ذلك في المعاد وإتما هي حياة غير معقولة لنا ولا 
مكيفة ‏ »بل هي حياة برزخية نؤمن بها كما أخبر به على أي صفة . 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (۷/ )٩٩‏ ورقمه (۷7) وانظر فتح الباري N‏ 

(۲) انظر البروق النجدیة ص ۲۹ - ۳١‏ جلاء الجيدن صن EY‏ التوسل للألباني ص ۱۳۷ 
شرح النونية للهوامش (۲/ > E O‏ ص۰۸۱ 
Ea‏ 


مسسم العقد الثمين فص شرح أحاديث أصول الدين , 


ن ال ا ات اتتقال من دار إلى دار» ومن حال إلى حال 
ونعوذ بالله من حال أهل النار e‏ أرواح الأنسياء والشهداى ا 
والسعداء» في الرفيق الأعلى قرارهاء ومسرحها ریاض ا لحثات وآنهارها» 
وروحه الشريفة ييو في أعلى مكان» من تلك الجنان» في جوار 
ا فلك الأرواح قد فارقت لأشباح» ETT‏ الأعلى ليس 
لها عنه من براح ليا يها الف الْمُطْمئنة © ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية® 4 [الفجر ' :۷ ۸ وهذه - والله - هي العيشة الهنية» غير أن لها 
اتصالاً باأجسامها ا وبهذا الاتصال والتعلق منها بالأجسام يحصل 
اخ کی او للأبدان» المصرح به في القرآنء ومنه يحصل لنبينا 
عله الصااة والسلام رده على من سلم عليه السلامء a‏ 
ا وللحياة ا ن آي شأن» ولو ساوت الحياة البرزخية» حقيقه 
اال لزم مساواة الحادث للقديم» وتعالى عن ذلك الحي الباقي 
الوارث الحكيمء والبين للأمة أحكام التنزيلء هو الذي تلقيت عنه هله 
الأحوال كلها على الإجمال والتفصيل» وهو الذي بين شفاعة الأنبياء 
والمرسلين» والشهذاء والملائكة والصالين» وقد E‏ من تعلق بهؤلاء من 
المشركين» فهلا فرق في القضية بين طالب الشفاعة من الأصنام وطالبها 
من صفوة البرية» وما ذكر الله - تعالى - في کتابه من الآيات» إعلاماً 
لنبيه َة بحصول حقيقة الممات» بخطاب التخصيص له والتعميم اا 
البريات› والخان عو هه الك وار ادن ركه ف ها 
الملسالك» وطلب فاطمة - رضى الله عنها - الميراث"". واختلاف أصحابه 


. ))۷0٩۹( رواه البخاري (7 ۲۹۲( ومسلم‎ )١( 


۾ العقد النمين قي شرح أحاديث أصول الدين سسب 


في دفنه بعد تحققهم اموت وفي قتال آهل ارده وغير ذلك دليل 
على ما وکو فادا کان اآصحابه أعلم الأنام» بمدارك الأحكام» فکیف 
يسوغ منهم هذا الاختلاف» E‏ 

ولما وقع التنازع في بيعة أبي بكر - رضي الله عنه -ء هلا رجعوا في 
ذلك إلبه» که ا ولم عدلوا اف الاستشفاع عله 
بدعاء عمه العباس”» وتركوا سيد الناس؟ وما ذاك إلا لما آتوا من العلمء 
ومنحوا من الفهم» ورزقوا من الإتباع» وترك الآهواء والابتداع - رضي 

هذا ما ظهر لي فى تحقيق هذه المسألة وتقريرهاء وكشف أسرارها 
وحريرهاء فعض عليه بالنواجذ والأنيابء فإنك قد لا تجده مسطراً في 
کات 

و ذلك : تقبیل 8 القبور والطواف بھا» واا E‏ وأخحذ 
تربتها وأكلهاء ونقلها للتبرك وإيقاد النار والمسرج فبهاء وشا 3 
إليهاء وإلقاء الخرق عليها وکل هذا من الآوضاع الحاهلية» التي غيروا 
بها ا ووصعوها الات والعزى» ورموا بها ا وعزا» حنی ظهر 
عليهم َة فلم يبق منهم ركزأًء فمن اعتصم بكتاب الله وتمسك بستة 
(۱) رواه ابن ماجة )۱٦۹۲۸(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۳۱) ورقمه (۲۲)› من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما : انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٦1٤ 1۲۲١/۲‏ . 
(۲) رواه البخاري )۱۳۳١(‏ ومسلم ( ۰) من حدیث بي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه البخاري )۹٩٤(‏ من حديث أنس أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه کان 
ادا قحطوا استسقی بالعباس بن عبدالمطلب فقال : اللهم إا كتا نتوسل إلكا شا تفا 
ا رمل الك بح ا فاه فال من 


ممم العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين ي 


رسوله» يعلم أن ها الأمور كلها تاد أمر الله وتهته وها اء ن 
E E a‏ الذي ل ر ا 
وما زاد عليه باطل غير مقبول» القبور التي أمر بها» وكان يعلم 
بها أصحابه إذا خرجوا إلى الان أن ريا «السلام عليكم آهل الديار 

من اومن و امل : و إن شاء E a E sS‏ 
ولکم العافية'. والحكمة ھا ا اکر ی الا والإحسان إلى 
EC‏ و ولذلك شرعت الصلاة ا 
ا فإذا كان هذا ما شرعه الله لنا على لسان نبيه 4 قبل 
دفنه » فبعد الدفن آولى» ولكن هذا مصداق قوله _ عله الصلاة السام 
«إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم» . 

فلهذا بدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فبدلوا الدعاء للميت 
اغا ‏ ا ا اع م و ا الك الور 
2 

او ن ت والتغلبظ في الوعيد لمن فعله؛ أن ذلك 
يصيرها آوثاناً تعد من دون الله. وإنما حملهم على ذلك الغلو في 
الصالحين وفرط a‏ وهذا هو الذين ترت اا ةه قدیم 
و وهو السبب في کفر بني آدم کما حکی الله - تعالی - عن 
قوم نوح قال - تعالی -: ظ وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا وا 


(۱) رواه مسلم )۲٤۹(‏ بنحوه عن أبى هريرة - رصی الله عه ب وروأه /٣( E‏ ۰ من 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

(۲) رواه أحمد )۲۱۸/١(‏ والترمذي (۲۱۸۰) وقال: حسن صحیح ا 
(1۰۲). ) 


ہے العقد النمين في شرح أحاديث أصول الدين بسب 


يغوث ويعوق ونسرا 9© 4 [نوح: [YY‏ فان هؤلاء اسماء رجال صالين 
ماتوا» فعكفوا على فورم نم 2 a‏ نم طال عليهم المد 
فعبدوهم »قال : «إیاکم والغلوء فإنّما E i‏ 
الغلو»” وقال _ عليه الصلاة ا ۳ تطروني کما أطرت التصارى 
عیسی بن مریم إا أنا عبد الله ورسوله» . أخرجه البخاري ومسلم عن 
ی ر ا وروی الإمام مالك د الط ال رول 
الله ية قال :«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد٤.‏ فإذا کان هذا قبر سید ولد آدم» ولحده 
أفضل من السماء والأرض»› وال دعا ا آن لا يجعله وثنا بسبب 
العبأادة» ققد صرح أ من عبده أو دناه أو عبد الله عنده» فقد 2 
و فما بالك بغيره؟! وهذا فيه من التهديد البليغ والزجر ل ما 
لیس وراءه مزید . وفي السنن عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : 
لعن رسول الله هة زائرات القبور» والمتخذين عيه المساجد والسرح» . 


(1 وا خمد (۱/ TEV ۲١‏ لاني )0/ (YA‏ وابن ٠‏ مأاحهة (۲۹ ٣‏ ديت الفضل 
بن عباس - رضى الله عنهما -. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء OAT)‏ (إسناده صحيح 
غ ر 

(۲( رواه البخاري )۳۲٣۱(‏ ولم أجده عند مسلم . 

)۳( رواه مالك (A0)‏ 3 فى الموطاً مرسلا عن عطاء» ولکن يشهد له ما رواه أحمد )1/۲( 
من طريق حمزة بن ار فن ول نآ ال ن اه عن ای هرو ن عن النبيلا: 
«اللهم لا تجعل قبري و لعن الله قوما اتخذوا قبور آنبيائهم مساحد») وهذا الا جد 
والله أعلم -. 

حدیث ابن عباس ا صالح یل| مولی آم هانيء بنت ابي طالب واسمه بادان 
ويقال باذام أيضاً. والحديث فيه ضعف'. انظر : السلسلة الضعيفة (۱/ ۳۹۵). 


وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً: إن من شرار أمتي 
من تدرکهم الساعة وهم أخياء» والذين يتخذون القبور مناج : 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: فلا لزل برضول 
الله ية طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها فقال - 
وهو كذلك - «لعنة الله على اليهود والتصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لاأبرز قبره غير أنه خحشى أن يتخذ 
ا و صرح النبي ية بالتهى من ذلك. ۰ 

ارو ملم عن جلت بن غدال قال: سمعت رسول الله مي قبل 
أن يموت بخمس يقول: إنّي ابرا إلى الله آن يكون لي منكم خليل» فإن 
الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أآمتي 
خلیلاًء لاتخذت آبا بکر خلیلاًء > الا وان من کان قبلکم کانوا لون قور 
أنبيائهم مساجد» آلا فلا تتخذوا القور احا ان ي أنهاكم عن ذلك“ . 
فنهى - عليه الصلاة والسلام - في مرض موته» ونهى وهو في السياق 
عن اتخاذ القبور مساجد. 

ومعلوم أن کل من کان يعبد فيه أو يدعى ‏ فيه» فقد جعل مسجداً 
وهذا تحذير منه لامته عن مشابهتهم اليهرد والنصاری E‏ فتدرکهم 
اللعنة؛ لأن E‏ بل من اتخذ القبور 
مساجد» وخصها بنوع من آنواع العبادة» فهو ملعون - ولو لم يبن عليها 
ی وک تشابهت قلوبهم ل فأبی الظّالمون إلا كفررا © 4 
ORS ec OLE SEO‏ 
(0۱7). 
(۲) رواه البخاري )٤۲٥(‏ ومسلم .)٥۳۱(‏ 


.(orY) مسلم‎ (۳) 


[الإسراء:۹۹]. 

ومن ذلك: صرفهم ا إلى الأموات في القبورء وقد ثبت بالدليل 
القاطع أله نوع من العبادة كما نص عليه الشارع واه حق لله E‏ 
لا يصلح لغيره» فما يفعل عند ا ا و 
كله بدع شركية» وشرعة جاهلية» مخالفة لدين الإسلام» مشابهة لأفعال 
عبدة الأوتان والأصنام ولو كان قصد التاذر ارب الل اتلك ل 
يجز فعله هنالك؛ لأن التقرب إلى الله بذبح نسك في مكان يذبح فيه 
للتصب شرك 

ويدل على ذلك ما في سان أبي داود عن ثابت بن الضًحاك قال ل 
ر أن يذبح إبلاً ببوانه» فسأل النبي ماو فقال: «هل فيها ون من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قال: لا. قال رسول الله كه : «أوف بنذدرك؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصية 
اللهء ولا فيما لا يلك بن آدم»' 

وروى الضياء في المختارة عن على بن الحسين - رضي الله عنهم - أنه 
رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي ية فيدخل فيها فيدعواء 
فنهاه وقال : الا أحدثکم بحديث سمعته عن ابي عن جدي عن رسول 
الله عة قال : دلا تخذوا قبري عيداً ولا بیوتکم قبوراً« وصلُوا علي ؛ فإن 
صلاتکم تبلغني اينما کعې» 7 

وفي سنن ابي داود عن ابي هريرة فال فال رهل الا 1 ل 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي؛ فإن صلاتكم 
(۱) رواه أبو داود )۳۳٣۳(‏ وقد صححه الحافظ في التلخيص الحبير .)٠۸٠ /٤(‏ 


(۲) خر جه البخاري في التاريخ الكبير )۱۸١/۲(‏ وإسماعيل القاضي )۲١(‏ وابن آبي ا 
فى مسنده كما فى المطالب العالية .)١۷١ /١(‏ 


تبلغني حیث ما کنتم» . 

فهذا أمره ڪل ونهيه الذي آمرنا بالأخذ به وعدم مخالفته . 

قال الله - تعالى -: # وماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 
ااا 

ا ,ك 1 

وقال 4: «كل متي يدخلون الجنة إلا من بى قالوا: ومن يأبى يا رسول 

َ ت 

الله؟ قال: من آطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد آپي» رواه البخاري ”. 

وهلا هده وشرعه في زيارة الور وهدي الات والخلف ‏ 
الله عنهم أجمعين ٬-‏ الا افتبسوا من E‏ أنواره» وافتدوا في 
آقوالهم e‏ ئ ولقد sk E‏ الخطوب 
الكوارث» وال 4م مدلهمات لنوائب» وحلت :4 غياهب 
الضائت» وأمطرت عليهم بالىلايا سحائب› ودرجت عليهم من الشدائر 
غیاهت » ا ا الله لته ثم ما بعده من الفتنء وما 
چ بأهل المدينة في وقعة ل ة من المحن» واستباحة ا والأموال 
ا E gh‏ ولا إلى سنن 
لا أو اتات به » أو و 8 E‏ ذلك e‏ أ نھی 
غ ور وتوعد عليه وأنذر» بين لهم وأخبر أنه و 
كر 0 اله ا : طقل أفرأیتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله 
(۱) رواه أبو داود (۰Y)‏ وأخمن )1۷/۲( وقال ابن تيمية في الاقتضاء ص :)۲١(‏ 
اف ج زو ا و لکن عبدالله ر بن نافع الصائغ ا صاحب مالك فيه 
لن لا يقدح بحدیثه) واف الروت في الأذكار ص (4۳(« a‏ ابن عبدالهادي كما 


في قرة عيون الموحدين صن (01۸) : 
(۲( رواه البخاري )1۸٥9١1(‏ من حديث بی هريرة - رضصیى الله عله . 


رهل هن کاشقات صر ار آرادني رمه هل هن کات رخمته ل حي ل 
ELIS SS‏ 
نفعك ولا يضرك فإن فُعلْت فإك إذا من الظالمين 3 ) [يونس. ٩‏ وقال - 
کا لفل لأ ملك لنقسي ضرا ولا نعًا ‏ يونس: ٠١‏ .وقال - تعالى -: 
وان المَساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) [الجن: 11۸ وقوله فى حديث 
(إنذاره عشیرته): یا معشر قريیش» اشتروا انفسکم لا اغني عنکم من الله 
شيثا» يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيثاء يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شثت» لا أغني عنك من الله شیغا» . ۰ 
فمن آنار الله - تعالى - قلبه بأنوار الإيمان» وشرح در ون اى 
والعرفان» اتضح له واستبان» ما وقع من الناس في هذا الأزمان» عن 
اون ن E OST‏ وعند الأشجار والأحجار في 


سائر البلدان» افا عا غ ره ا وما يمعل عند قبر 
کل صالح کالرفاعي'". وأحمد البدوي E‏ وعد ل ومعروف 


(۱) رواه البخاري )۲۷٥۳(‏ ومسلم )۲۰١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) هو أحمد بن علي بن أبي الحسين الرفاعي الحسيني» مؤسس الطريقة الرفاعية» ولد في 
E CANES Oa‏ ورف اش لهل کر 
لهم فيه اعتقاد مبالغ فيه»ء توفي بقرية أم عبيدة (بين واسط والبصرة) سنة ۷۸٥ه.‏ انظر سير 
أعلام النبلاء )۷۷۹۲١(‏ وفيه مولده سنة ٠‏ ٠١ه»‏ والأعلام ٠۱۷٤/١‏ ومعجم المؤلفين . 

(۳) هو أحمد بن علي الحسيني البدوي» صوفي ولد بفاس» وطاف البلادء وعظم شأنه في مصر٬‏ 
وانتسب إليه جمهور كبير. توفي سنة 1۷١‏ ه ودفن في طنطا. انظر: معجم المؤلفين ٠٤/١‏ . 
)٤(‏ هو عبدالقادر بن موسى بن عبدالله الكيلاني أو الجيلاني» صوفي تنسب إليه الطريقة 
القادرية» ولد بكيلان سنة ١۷٤ه‏ ودخل بغدادء الحديث ا توفي سنة ١٦١ه.‏ 
انظر: طبقات الأولياء ص ۲٤٦‏ شذرات الذهب /٤‏ 1۱۹۸ء معجم المؤلفين ۲١۰۷/١‏ . 


اک ون اد ای ع ا تر عل ر ك ٠‏ د 
ا EE TN‏ 
والمحجوب”" وأبى طالب» وما كان يفعل فى مشاهد الأحساء قبل هذه 
الأيام» وبلدان نارس E a ae‏ 
ال > عم أن هذا فسخ لين الحق والهدىء ونسخ لبروده الملحكمة 
السّدى» ورفع لقواعد الشرك والضلال والرّدی» ا 
بلوا مع الشريعة الغراء وبعد المدى وتيقن ان هذا مصداق قوله _ عليه 
2 ة والسلام 2 «بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كما بداء فطوبى للغرباء 
الذين يصلحون إذا فسد الناس»“ وفي آخر: «الذين يصلحون ما أفسد 
الناس» ” . 

وقد وقع ما أخبر به َيه ووعد وتطاول على غربة الإإسلام الأمده 
فلا يضى قرن إلا خلفه من هم أسوء من الأولين حالاء وأعظم فتنة 
وأقبح IS E N TE EEN OE‏ 
وإسلام وجهه وإحسان عمله لرب العالمين» وعرج فيه على معراج 
التسليم والصبر» إلى منهاج الاحتساب للأجر. 


(۱) معروف بن فيروز الكرخي آبو محفوظ» ولد من آبوين نصرانيين» وکان من موالي علي 
الرضا بن موسى الكاظم» ومنه أخذ العهد ثم صار بوابا لموسى. توفي سنة ٠‏ ۰ ه. انظر 
القشيرية ص ٤۲۷‏ . طبقات الاولياء ص ٤۹۳‏ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ٤٤۷/۲۷‏ و ٤)٩۳‏ . 

(۳) وبحثت عن ترجمة له» فلم أعثر على شيء. 

. ۱۱ والطبرانی في الکبیر ۷ ورقمه‎ )۷۳ /٤( رواه آحمد‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي (۲۱۳۰) وقال: ٠‏ حسن صحيح. 


ععع العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين سب 


فقد صح عمن له غاية الشرف ونهاية الفخر: «يأتي على الناس رمان 
المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر»”'. 

وورد عنه کله أنه قال : «ياتي على الناس رمان للعامل فيه أجر خمسين 
منکم»'. فلأجل غربة الإسلام وال وات آهل الأهواء من 
المبتدعين» وإتباع سنن الغاوين والمشركين› SE.‏ ر الحق وکسوف 
مةه وتر الصراط الفقيم وطبيهةء يكر من فام دعي إلى 
الخد ویرمی بالخروج من مله الإسلام من غير ترديد» ویحکم عایه 
بالبدع والتضليلء من غير برهان ولا دليل ظ وما اختلّف الدين وتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيا بينهم 4 [آل عمران: E‏ 

E EEC I E GS 
إلى الخير وهدى» والله يهدي من ا ا ا ويخذل من‎ 
يشاء بعدله القويم» وقضائه السوي 2 و العمى ت الهدی‎ 
والجحيم على لنعیم ریدو أن يطفوا نور الله بأفواههم وبأبى الله إلا أن يتم‎ 
نوره ولو كره الكافروت 4 [اتوة. ۳۲] ط وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن‎ 
.]٠: أكثر الاس لا يعلموت0 ) [الروم‎ 


واچ مچ واد 
IY AS‏ 


)١(‏ رواه الترمذي )۲۲۹١(‏ من حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه -. وقال: هذا 
N‏ 
(۲) رواه الترمذي )۳۰٥۸(‏ وقال: ES‏ وأو ذاو5 )£۳٤((‏ اتن 

)٤١ ٤١(‏ وابن حبان )۳۸١(‏ من حديث أبي تعلبة الخشني - رضي الله عنه -. ا 
«(صقة الغرباء» ص ٠۹۸‏ . 


4 0 
۹ E 


9 في 2 الاعتصام بكتاب اله له البین 


مع الکڏبين ( 


وسبعین وآهاکلها ی لار 


تسین ب ا أجمع 1 


الفصل السابع. 

في الأمر بالاعتصام بكتاب الله المبين› والتمسك بحبله المتينء وذم الافتراق 
في الدين» وإخبار الرسول الامين ىي باقتراق أمته المجيبين»› على تلات 

وسبعين» وآنها كلها في النار مع المکدبینء إلا من كان على سنته وسنة 
أصحابه المهتدين َي ورضي عنهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم يوم الدين. 

قال الله e‏ ۔: یا يها الین آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون © واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم 
إذ كحم أعداء أف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شقا حفرة من الثار 
نقذ کم متها کذلك ببین الله لکم آیاته لعلکم تهتد ون 9 ) [آل عمران. E‏ 

وقال ‏ تعالى - ٠‏ یا ايها التاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلتا يكم نورا 
مبينا9 فام الّذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل 
ويهديهم إلبه صراطا مستقيما 3© ) [لساء. ¥4-] وقال : ل وهذا صراط 


سے ل ع ر 


ربك مستقيما قد فصلا الآيات لقوم يذ كرون OYY‏ © 4 [الأنعام: I‏ 

وقال - تعالى -: ظ وأن هذا صراطي مستقيما فانبعوه ولا عا السبل فرق 
بکم عن سبیله ذلکم وصّاکم به کم تقون 4 [الانما: ۳ وقال - تعالی -: ظ وهذا کتاب 
أتزلناه مبارك فاتبعوه راتقوا كم ترحموت ) [الأنعاء: ٥‏ وقال - تعالی -: لإ فقد 
جاء کم بينة من ربكم شاک ورحمة € [الانعاء: ۷[ 

وقال - جل جلاله  :-‏ كقاب أثزل إِليّك فلا يكن في صدرك حرج مه لخنذر 

به وذكرى للمؤمنين © البعوا ما أنزل إليكم من ركم ولا تتبعوا من دونه أُولياء 
قلیلا ما تذ وذ 4 [الاعراف: I‏ 

وقال e‏ : «فالدين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذي أنرل 
معه أولنك هم المفلحون © ) [الأعراف. ۷]. 

ا ا یا آيها الاس فد جاءتكم مُوعظة من ربكم وشقاء لم 


۾ العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين ربب 


فی لمر ودی ورختة لین دت ف شی اله برخت دات فر مر 
خیر مما يجمعون ©6 4 [یونس: ۵۷ .]٥۸‏ 

ا ا قل يا أيها التاس قد جاءكم احق من ربكم فمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ¶ [یونس: ۸ 0 تعالى : ل ما کان حدیقا یفتری وکن 


تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة قوم يؤمنون © )4 
[یوسف: .]۱۱١‏ وقال ۔ جل جلاله - ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 


الظلمات إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد © 4 [إيراي : ]١‏ وقال - 
تعالی : ل[ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشری 
للمسلمين 9 ) [النسل. ٩‏ وقال - تعالى - : طقل نزله روح القدس من رَبك 
باحق ليقت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 3 ) (النسل. i‏ 

وقال ا إن هذا القرآن بهدي للتي هي أفوم ويش المؤمين 
الذين بعملون الصالحات أن لهم أجرا © االإسر. ۹[ 

وقال - سبحانه وتعالی ۔- : [ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجا( قَيَّما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويشر المؤمنين الُذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا حسنا (© ماكثن فيه أبدا © 4 [لكيف. وان 


تعالی -: ل تارك الذي نزل الفرقان على عده ليكون للعالمين نذيرا (© ) 
[الفرقان:١]‏ وقال - تعالى - : ونه لتنزيل ر العالمين 09 نزل به الروى 


الأمين ١9‏ على قلبك ¢ [الشعره. ۲- .]۱۹٤‏ وقال عز وجل - :ل وما کنت 
SD To E E‏ 


مر gg‏ 2 ص ا 


[0٥ VEE EE ey E mT 6‏ 
وقال ۔ تعالی ۔ ولو جعلتاه قرآنا أعجميا لقالا أولا فصت آياته أأعجمي 


وعربي قل هو لين آمنوا هدی وشفاء رالّذين لا يۇمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 


مسي العقد المين قي شرح أحاديث أصول الدين ى 


عمی € [فصلت: ٤‏ 

وقال - تعالی -: كان الثاس َة واحدة فبعث الله لن مَخرين وسذرين 
رأنرل معهم اأكتاب بالْحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا ذ فيه وما اختلف فيه إلا 
الین أووه من بعد ما جاءتهم الات بغيا بيهم ) (لبر: .]٠٠۳‏ 

وقال - جل جلاله : ل وما اختلف اين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فن الله سريع الحساب © ) لآل عمران. 1۹ 

وقال - سبحانه وتعالی - ( ولا تکونوا کالدین تفرقوا واختافوا من بعد ما 
جاءهم اينات وأولئك لهم عذّاب عظيم 9 4 [آل عمران. ê‏ 

وقال ‏ تعالى - : «الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَما 
أمرهم إلى الله ثم ينيهم بها كانوا يقعلون ® ) [الائمام: .]٠٠۹‏ 

وقال - سبحانه وتعالی منيبين إليه وان تقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
مرک من الذین فروا دیتھم وکانوا شیعا کل حزب بها دنهم فر ردو ) 
[الروم: EES‏ 

وقال - تعالى - : شرع كم من الدَين ما وص به نوحا والّذي أوحينا لَك 
وما وصینا به إبراهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدین ولا تتفرقوا فيه کر على 
المشر كين ما تدعوهم اليه الله يجتبي إِليه من يشاء ويهدي إِلَيه من ينيب 9© وما 
تفقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيتهم 4 [الشورى: ۳[ 

وقال - سبحانه وتعالی ۔- : وما تفرق الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة 4 [الية ll‏ 

عن آي ا ري لا و قال: قال رسول الله َه : «کتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السّماء إلى الأرض»› رواه أبو جعفر الطبري بسنده ”. 


(۱) تفسیر ابن جریر )۱1/6"( ورواه أحمد )14/7 ¥( .(06Q o‏ 


وروی ابن مردویه من طریق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي 
الأحوص عن عبدالله قال: قال: رسول الله ية : «إن هذا القرآن هو حبل 
الله المتين» وهو النور المبين» وهو الشفاء النافع» عصمة لمن تمسّك به ونجاة 
من اتبعه» وروى من حديث حذيفة وزيد , بن رقم نحو ذلك . 

وروی مسلم في صحیحه من حدیث سهیل : E‏ 
أبي هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله ية قال: «إن الله يرضى 
لکم ثلاثاًء ویسخط لکم ثلاثا یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم» ويسخط لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» . 

وأخحرج الإمام أحمد بسنده عند عبدالله بن جي ٠‏ قال : 2 
E‏ أبي سفيان فلما قدمنا مكةَ قام حين صلى الظهر فقال: إ! 
رسول الله ب قال: إن سل الکاب افخرقوا في دنهم على تین 
وسبعين مله وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» - يعني 
- كلها في التار الا واحدة وهي الحماعة» وإنه E‏ 
أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» لا يدع فيه 
عرقا ولا مفصلاً إلا دخله» والله» يا معشر العرب لئن لم تقوموا بجا جاء 
هھ کل اول لر اس ا ل که 
وهکذا رواه ابو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن یحیى کلاهما عن 
)€( 


اتب المغيرة واسمه عرد القدوس بن الحجاج الشامى دسنده 


() انظ تسیر این كر (70- ۹ الدازمی ۳١/0‏ وغیدالززاق (۴/ ۷ 

(۲) رواه مسلم .)۱۷۱١(‏ ۰ 

(۳) في الخطوط (يحي) والضرات ها أت كاف ال رة 

, () رواه أحمد ٠ ۲/٤(‏ والحاكم في المستدرك )۲١۸/١(‏ والطبراني في الكبير )۱4/ (VY‏ 
eA NE‏ 


قوله ال يا أيها الْذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته € زآل عمران. i,‏ 
قد تقده الكلام على التقوى» وذكرنا ما فيه الكفاية. 

وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية ي وقتادة ومقاتل 

و ابن حیان وزید ‏ بن آسلم والسدي وغيرهم ا أن هذه الاية منسوخحة 
بقوله - تعالى _: فاڌ تقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن: ٦‏ وعن ابن عباس : 
تھا لم تنسخ» ولكن طحق تقاته 4 آن يجاهدوا في سبیله حق جهاده ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم» ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وابائهم 
N‏ 

وفي قوله ظ ولا تموتن إلا وأنتم مسللمون © 4[ل عمران. ١‏ الاأمر 
بالمحافظة على الإسلام في حال ا و ليموتوا على ذلك؛ لن 
الكريم قد أجریى عادته بكرمه آله من عاش على شيء مات عليه» ومن 
مات على شيءَ بعث عليه . 

وفي الحدیث عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله للا : « 
س آن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن 0 له الوم 
الآخر» ويأتي إلى الناض ما بجت أن يۋتى إليه» رواه الإمام أحمد ' 

وعنه 45 «لو قطرت من الزقوم قطرةء ا الأرض 
معیشتهم» فکیف بن لیس له طعام إلا الزقو» هدا روا أضحات الم ٠‏ 

وقوله: ل[ واعتصموا بحبل الله جميعا ) [آل عمران: ۳ آمر الله - تعالى - 
عباده المؤمنين أن يعتصموا بحبله المتين» وهو القرآن المبين الذي نزل به 
( انظر: تعس ای کار ۰۴/0 
(۲) رواه أحمد (۱۹۲/۲). 
(۳) رواه احمد (۳۳۸/۱) وابن ماجه )٤۳۲١(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنه -. 


العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين سمب 


الروح الأمين» وحفظه عن ريف المىطلين› ٠ i,‏ حبلا على سبیل 
اللاستعارة ا كما هو منصوص على ذلك عند علماء الاك 
ووجه ذلك أنه استعار بالحبل من حيث إن التمسك به سبب الجاة من 
ارک اا e‏ با حبل القوي سبب للسلامة عن التردي » ورشح 
ولك بالاعتصام لجل اوثوق تە والاغتاد غا 7 


وعن علي مرفوعاً في صفة القرآن قال: «هو حبل الله المتين وصراطه 


المستقي»"". 

وقد أخرج ارمام أحمد والترمذي ااا من حديث التواس بن 
a‏ عن النبسي اة قال : «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى 

جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستو مرخاة 
باب الصراط داع يقول : با اها الناس ادخلوا الصراط جميعاًء ولا 
تعرجوا» وداع يدعو من جوف الصراط» فإذا أراد أن يفتح من تلك الاأبواب 
قال: ويحك لا تفتحه؛ فإنك إن فتححته تلجه» والصراط الإسلام» والسوران 
حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط 
كتاب الله - تعالى -» والداعي من فوق واعظ الله في قلب کل مسلم»“ 


(1) رواه الترمذي )۲۹٦۰(‏ أجمد )4١/١(‏ قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
ل ا مجهول وفي OTE‏ 

0 انطر: تسر این کر 0/05 

انطر ن تي آتوار الرر ( ۷١7‏ 

(€( في المخطوط «(العرباض بن سارية» وهو خطاء والصواب ما أئبت کما فی ار 

)٥(‏ رواه أحمد /٤(‏ ۱۸۲) والترمذى (۲۸۹) وقال حدیث غریب» والجحاکم )۱٤٤/۱(‏ وقال: 


صحیح على شرط مسلم» ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. والبيهقي في سننه .)۳٣۱/7١(‏ ولم 
أجده عند النسائى . 


مسي العقد النمين قي شرح أحاديت أحول الدين ببب 


وروی عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي يا قال: «يشل 
القرآن يوم القيامة رجلا فیتی بالرجل قد حمله فخالف مره فيتمثل له 
خحصما فیقول: یا رب» حملته ياي فبئس حامل»› د حدودي» وضیع 
فرائضي › ورکب معصيتي» وترك طاعتي» a oo e i‏ 
يقال شانك به› ی ا رای ای ی ر 
ويۋتی بالرجل الصالح» > کان قد حمله» وحفظ آمره» فیتمثل خحصماً دونه 
فيقول: يا رب» حملته إیاي فخیر حامل»› حفظ حدودي» وعمل EY‏ 
واجتنب معصيتي» واتبع طاعتي» فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقول: 
شأنك به» فیاخذه بیده» فیما یرسله حتى يلبسه حلَة الإستبرق» ويعقد عليه 
تاج الملك» ويسقيه كأس الخمر» ”“. 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «القرآن شافع مشفع » وماحل 
مصدق» فمن جعله آمامه قاده إلى ا نة ومن جعله خلفه قاده إلى الثار 0 
وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه» فيكون قائداً إلى 
الجنة» ويشهد عليه فيكون سائقاً إلى النار . 

وقال بو موسى الأشعري: إن هذا القرآن كائن لكم أجراًء وكائن 
علیكم وزراًء فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن؛ فإنه من تبع ا وط 


به إلى رياض الحنة» ومن اتبعه القرآن زج في قفاه» فقذف في ا 


(۱) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )٠١٠١‏ وقال: رواه البزار وفيه إسحاق» وهو ثقة 
ولکنه مدلس» وبقیه رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه الدارمي .)٤۳٤/۲(‏ 

(۳) رواه عبدالرزاق (۳/ ۳۷۲ )۳۷٤‏ وقال الهيثشمي في المجمع (۷/ )٠١١‏ رواه الطبراني 
وفيه الربيع بن بدر وهو متروك. 

ETTI رواه الدارمي‎ )٤( 


مس العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين ببب 


قلت وفى شتلم عن آبى مالك الأشغري قال: قال رسول الله اة : 
«الطّهور شطر الإبمان» الحديث. وفيه «القرآن حجة لك أو عليك». وفيه 
أيضاً «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما» . 

وفي الحلية عن عائشة نة - رضي الله عنها قالت: قال رشول الله عة : 
إن لكل شيء شرفاً يتباهون به» وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن» . 

وخرج الترمذي عن أبي هريرة أ رسول الله لاه قال: «يجيء صاحب 
القرآن يوم القيامة فيقول : يا رب حله» فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا 
رب زده» فيلبس حلة الكرامة› ثم يقول: ارض عنه فيقول: رضيت عنه» ثم 
يقال له: اقرا وارق» ويعطى بكل آية حسنة» ”. 

وقوله في حدیث بن مسعود: «وماحل مصدق» أي خصم مجادل مضدى: 

زرل ال رل روا هذا افر من الله تجالى د لاذه ارو 
الحماعة» ونهيِ لهم عن الفرقة التي هي فب فل الدين والإإضاعة» بعد 
ما آمرهم - جل جلال - بالتمسك والاعتصام بالسبب المتين› اتبعه بالنهی 
عن ضدّه؛ لأنه الخالق ا ٍ ِ 

وهو الداء العضال الذي وقع الاستيصال بالأمم السالفة» ثم بعدهم 

دب في الأمم اللالفة .ارت هة اوه اله 

و روت اخادت کثرة الام بالاجتماع والاتتلاف› والنهى عن 
اة ولا لاف و الات و الاناء في ذلك كثيرة» فلا نطيل بتعدادها؛ 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳). 
7ا مسلم )1¥ .(A‏ 
(۳) حلبة الأولاء (۲/ .)٠۷١‏ 


) رواه الترمذي (۲۹۱۵) وقال: حسن صحیح . 


لكونها معلومة شهيرة. 


لإ واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء قاف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا) ال عمران. 8 ۰ ذکرهم - جل جلاله - نعمته التي aL‏ 
د ومنته التي أسداها إليهم» التي هي ا نعمة وأجزل منة ؛ لأّنها 
الهداية والتوفيق للإسلام» الذين ا س في دخحول الحنة» وآعقب 
النهي عن الفرقة عن الحق كما وقع لأهل الكتاب» وکما جری بينهم في 
ا لحاهلية من المحاربة والاستلاب بتذكيرهم نعمته العظيمة؛ ليكون أنفع لقبول 
الذكرى» وأقمع عن تعاطي عادتهم القديةء وأردع في الكف اى 
وهذه الآية نزلت في اا والخزرج؛ فإنه كانت بينهم في الجاهلية 
حروب کثيرة YT‏ اند وضغائن وأحوال» طال بينهم بسببها 
والقتال» ا جاء الإسلام» ودخل فيه من دخل منهم اضمحل ذلك کله 
وزال» وصاروا متواصلين متحابين في الله إخواناء وعلى أعدائهم من 
الكفار أعوانا كما وصفهم الله - تعالى TS‏ وأفصح به في 
جلیل خطابه» فقال : لإ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين © وألّف بين قلوبهم 
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أف 4 [الأنفال : 
وقوله: لإ وكنتم على شفا حفرة من النار) ای مشفقين على 
الوقوع ذ في السعير» لما هم فيه من الذنب الكبير. اا ا ا 
لكان از التار وئس الإ 
وقوله : لإ فأنقذكم منها 4 أي : بسبب الهداية للإسلام والإاعان» ذکرهم 
- جل جلاله - ذلك في سياق الامتنان» فأخبرهم آنه قد آزال ما بينهم من 
التقاطع الاو و اصقان ل ولف بين قلوبهم 4ء فصاروا يدا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۷٤/۲(‏ 


ودتممو ررمي العقد النمين قي شرح أحاديت أصول الدين س 


E‏ وأنقذهم من الوقوع في مهواة النبران» وهداهم إلى ما 
يعقبهم الخلود فى الجنان. 4 

وقوله :كاك مته آي: ستل ذلك الشیین بین کک 
دلائله» ظلعلکم تهتدون 4 أي : تدومون على الهدی» وتزدادون فيه. 

قيل: كان الأوس والخزرج أخحوين لأبوين» فوقع بين أولادهم 
العداوة» وتطاولت بينهم الحروب مائة وعشرين سنة» حتى أطفاءها الله - 
کال ا 

قوله E‏ : يا يها الاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلتا إليكم نورا 
مبينا € [النساء: المراد بالبرهان: المعجزات» وبالنور OE‏ 

أ جاك وال العقل :وراد الل قل بق عار ولا ع 
لاح عة كل وح 

aaa EE 
ل صراط ربك أي: طريقه الذي ارتضاه» وشاء بحكمته واقتضاهء‎ 
ليس فيه اعوجاج» بل هو عدل مطرد المنهاج‎ ]٠١١ ل مستقيما) [لانمام:‎ 
يعني : أن الذي شرعناه لك يا محمد هذا القرآن هو صراط الله المستقيم»‎ 
کا ف جين ارت عن عل د رضي الله له ف لحت‎ 
ا ارقي راد ال ا وح ااه وو اا الا‎ 


الحدیث وقد رواه خف والترمڏذي ا 


(۱) انظر: تفسیر آنوار التنزیل .)۲٥۹/۱(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۲۹٠۰(‏ أحمد )4١ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإسناده مجهول»ء وفي الحارث مقال. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۲۹/۳) بتصرف. 


مسد العقد النمين قي شرح آحاديث أصول الدين : 


وقوله: ل وان هذا صراطي مستقيما ) الإشارة فيه إم اوو ج 
القرآن» أو إلى ما ذكر في هذه السورة من البيان» وهي من جملته مع 
آنھا بأسرها في إثبات الور والنبوة وا 

وقوله: «[فاتبعوه) أمر من الله - تعالى - بلزوم طريقه» والأخذ با 
جاء به نهياً وأمراً؛ لأن من خالف طريقه» ولم يقتبس من نوره فقد جاء 

ظلما وكفرا. 
لإ ولا تتعوا السبل) أي: الأديان المختلفة› والطرق الضالة التابعة للهوى. 
فإن من أخطاً سبيل القرآن فقد هوى؛ لان سبيل الحق واحد ي 
حجته كذلك»› ومقتضی الهرى اي اه او الال واا ود 
سبيل الحق وجمع ضده قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس في الآية وفي 
قوله: ل[ أن أقيموا الین ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى: ۳ قال: (أمر الله - تعالى 
- المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الفرقة والاختلاف» وأخبرهم أنه إِنما 
هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله - تعالى ». " 

وقد روی الإمام آحمد بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه ل 
خط لنا رسول الله بالا خط بيده ثم قال : es r‏ ) 
وش 2 یمینه وعن شماله ثم قال : هذه السبل ليس فيها سبل إلا وعليه 
شيطان دعو إليه» ثم قرأ N‏ 
فتفرق بکم عن سبیله 4[الانعام: Te‏ 

وروی أيضاً بسنده عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: کنا 


(۱) انظر: تفسیر آنوار التنزیل (۳۳۸/۱). 
۲0ر ر ان کر ( 1/7 روا ان اجه( 5 04: 
OND)‏ | 


العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مم 


اا فاي ا ا ا ا هاا مل الك 
وخطين عن ا عن شماله وقال: «هذه سبل الشيطان»› و 
يده في الخط الأسود ثم تلا هذه الآية. وكذا رواه ابن ماجه ‏ 

وروی بن جریر بسنده عن أبان ee CS‏ 
ا ركنا محمد في دناه وطرفه في الجحنة» وعن يمينه جواد 
وعن شماله جرواد» وم رجال يدعون من مر بهم ا 
ا لواد انتهت به إلى الثار» ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنةء ثم 
قرا ابن مسعود هذه ا 

وخرج ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله كه : «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم علیكم [لانمم. ]٠٥۱‏ حتی فرغ من ثلاث الآیات قال : : ومن 
وف بهن فأاجره على الله ومن انتقص منهن شيئا» فأدركه الله في الذنيا 
كانت عقوبة له» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله - تعالى - إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه» ‏ . 

وقوله: ب[ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) يعني : ا فيه بركة لمن اف 
به ومغفرة للذنوبت»› فاتبعوە ‏ [الانعام: 6 أعملوا با فيه من الاأمر 
والنهى حت ا ات وفيه الدعوة إلى إتباع القرآن» وتعينها 
على آهل الإيان. 

وقوله: ل فقد جاء كم بينة من ربكم [الأنعام: .]٠١١‏ 
() رواه أحمد (۳/ ۳۹۷) وابن ماجة .)١١(‏ 


(۲) تفسیر ابن جریر (۱۲/ ۲۳۰) ورقمه ۱٤۱۷۰‏ . 
(۳) انظر: تفسیر این کثیر ۳۹۲/۳ ۳٦۳‏ والاکم (/۳۱۸) وضحخه.: 


ا حجة واضحة تعرفونها > فقيل : الاد E‏ 

وقال : جاءکم ) ولم يقل جاءتکم ؛ O‏ اضرف الى البان: أن 
الفعل ادا تقدم وکانٰ الفاعل E‏ مجاذا حجاز فره الات والتذكير» كما 
ا و ق 
ل وهدی ورحمة4 ائ حاء ء کم ما فه الان وقطع البات عنکم 
E E e e e‏ 


ر و قو دو د 


ف يعني : هنا القرآن آنزل ٳليك يا محمڌ فلا يقن في فلك 
ارات منزل من رب الأرباب» وقد وجه إليه الخطاب» والمراد 
غیره کقوله: ل[ قإن كنت في شك مما أنزلتا ليك فاسل الّذين يقرءون الكتاب من 
قبلك › > وقيل المعنى: فلا يضيقن صدرك بتكذيبهم. e‏ 
اللغة: الضيق . 

وقوله: لإ لتنذر به ) أي ا 
وذكرى للمؤمنين ) لاهم أهل البصائر والاعتبار. 


ثم قال - جل جلاله - مخاطباً عباده: ل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 
[الاعراف :۳] اف اعملوا به» فان عقباه السعادة» آثار نبیکم الذي 


ال عله » وسابقوا اك هديه وسارعوا إليهء ولا تبعوا من دونه أولياء) 
ئ 5 تتخذوا من دونه أرباباً» فمن ا فهو شد الناس عذاباًء» 


وأسوؤهم يوم القيإمة ماباً ل وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤهين 9© 4 
ا ٤‏ ل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله (الانام. E‏ 


ل[ وما يؤمن أکثرهم بالله إلا وهم مشر كو [يرسن EE‏ 
قوله و : بط فالدين آمنوا به ) [الاعران: ۷ آي : ا وأقروا 
بلمونه» وعزروه 4 اف غ ه بتمويته › ونصروه) ل Ob‏ 


بم العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين ممه 


ط واتبعوا النور الذي أنزل معه) يعني القرآن» وقوله: لإمعه4 اج 
ومتعلق بقوله: إواتعوا ا او الور النزلء, ا النبي 
المرسل» > فيكون فيه إشارة إلى إتباع الكتاب e‏ ل اوك هم 
المفلحون ي الفائزون بالرحمة الأبدية في ا 

و ا ٠‏ یا ها اثاس ق جاءعنکم مُوعقة من ربكم وشفاء لما في 
الصدور) [يونس ٥۷:‏ ] يعني : قد جاءكم کتاب e‏ 
والنظرية : 
أما الحكمة العملية: فهي الكاشفة عن محاسن الأعمال وقبائحهاء والمرغبة 
في المحاسن والفضائل› والزاجرة عن القبائح والرذائل. 
أما الحكمة النظرية. فهي الشاء لما في الصدور TT‏ 
الاعتقاد» وهدى إلى اى لر وا ناه ورا ل ا 
من دركات العذاب» وفازوا بها يوم الحساب» أو يقال خحرجوا بها من 
ظلمات الضلال إلى نور الإيعان» وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران» 
بمصاعد من وجات الان" . 
لإقل بفضل الله ) يعني : الإسلام ل وبرحمته) يعني : القرآن. 

قال مقاتل بن حيان وروی عن ابن عباس وأبي سعيد EE‏ 
والضحاك 9 انهم قالوا: بفضل الله: القرآن» وبرحمته: الإإسلام 
ال ع و 
«إفبذلك فليَفرحوا) أي: بالقرآن والإبمان» هو خير مَمّا يجمعون ۵ى 4 
(۱) انظر: أنوار التنزیل (۳/ ۳۷۲). 

(۲) انظر: أنوار التنزيل )٤٥١/١(‏ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۱/ .)۱٥۰‏ 


[بونس:۸٥]»‏ وما یقتنیه من ¿ الحطام كل إنسان. 

قوله - تعالی - ما کان حدیٹا یفتری ) [بوسف : 1۱۱١‏ یعنی : ما کان هذا 
القرآن» البالغ في الإإعجاز والبيان» حديثا مفترى يقدر على التسلق عليه 
الإنس والجان. قل من اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغل هذا لرن لا 
يأتون بمغله ولو کان بعضهم لبعض هرا 3 4 [الإسرء: [A۸‏ 
ولكن تصديق الذي بين يديه @[بوسف: ا وتفصيل 
کل شيء 4 من الأمور الدينية» ما يحتاج في الدين إليهء لابد وأن 
وجد فيه سند یدل علیه. وهذا من الكفر والضلال» #وهدى ورحمة4 بها 
ا 

وقوله - تعالى - : ب[ وتزلنا عليك الكتاب تبيانا) [النحر: 0 بیاناً 
بلغا ط لكل شيء) من آمور الدين» وما تتوقف عليه مصالح المسلمين. 

قال مجاهد: «ما يسال الناس عن شيء إلا فى كتاب الله تعالى 
N‏ 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: كل شيء علمه في القرآن 
إلا أن أراء الرجال تعجز عنه) وهدی ورحمة 4 للجميع» وإنما حرمان 
اللحروم من تفريطهء وبشری للمسلمین ) خحاصة بالنة» . 

قوله - تعالی - ٠‏ قل تزه روح القدس 4 يعني : جبريل عليه السلام 
وإصافة الروح إلى القدس وهو الطهر» مثل قولهم: حاتم الجود. 


)١(‏ لم أجد هذا القول لمجاهد» وقول مجاهد كما في كتب التفسير هو : (کل حلال وکل 
حرام) ولعل هذا القول لابن مسعود - رضي الله عنه خیت: قول : «قد بين لنا في هذا 
القرآن كل علم وکل شيء» كما في تفسیر ابن کثير. 

(۲) انظر: تفسير أنوار التنزيل .)٥١٦۷ /١(‏ 


العقد التمين قي شرح أهحاديث أحول الدين يبه 


من ربك بالحق ‏ [النحل: .]٠١١‏ 
ملتبسا بالحكمة» يغبت الذين آمنوا) على الإمان باه كلامهء فإنهم 
إذا سمعوا الناسخ» وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح والحكمة» رسخت 
ا واطمانت قلوبهم . 
ل وهدى وبشرى للمسلمين ‏ المنقادين لحكمه العدل» وقضائه الفصل . 
وقوله: ل[ وما کت تتلو من قبله من تاب [المنكبوت: ۸ ]٤٩-‏ أي : وما 
ت تقر قبل هذا القرآن»الذين تسنم من قنة البلاغة وقمة الفصاحة 
أرفع مکان . 
لمن كتاب) حتى يتعلّق المرتاب بعلاقة الشبهة والارتياب . 
ولا تخطه بيمينك ) أي: ولم تكن تكتب شيئا بيدك» وهو محوٴ للشبهة 
الزائفة» وتقرير للمعجزة النائفة - ولكن كما قال: ل وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يۇمنون C9‏ ) [يونس: ۱ لط ولو کان من عند غر الله وجدوا فيه 
اختلافا کثیر ١‏ االساء: ۸۲. 
ر الكتاب الجامع لأنواع لعلوم الشريفة على من لم يعرف 
قبله بالقراءة والخط والتعليم خارق للعادة. 
لإ إذا لأرتاب المبطلون 4 اي: ولو كنت ممن بخط ويقراً لقالوا: له ابه 
أو التقطه من كتب الأولين» وي لكفرهم مبطلين . 
وقيل : لارتاب آهل الكتاب ب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في کتبهم 
مقرر» فيكون إبطا لهم باعتبار الواقع دون المقدر. 
بل هو 4 أي : القرآن «آيات ) دلالات طإبيتات 4 وبراهين ساطعات» 
وحسجح في صدور لّذين وتوا العلم 4 واضحات» وعن االجرت 


0 ار ر ار ا 00 


محفوظات› إوما يجحد بآياتنا إلا الالمون ® #[العنكبوت: ]٤٩‏ إلا 
المتوغلون في الظَلم و المكابرة» بعد وضوح دلائل الإعجاز الباهرة. 

وقوله - تعالى  :-‏ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) [الزمر: ]٠١‏ المراد 
Na‏ اج ل کات aS,‏ 0 النجاة 
من الأسباب» فاتبعوا ما مرکم به ونهاکم عنه» ولا تلتمسوا ما تحتاجون له 
في دینکم إلا منه. 

وقوله - سبحانه وتعالی -: ولو جعلناه قرآنا أعجميا 4 ای ولو الاه 
بلسان العبرانية» لم تنفك تعنتاتهم الشيطانية» ولم تبرح هریت التفسانية . 
ط ولا فصت آیاته 4 ا A TEE‏ 
وا ات 
أأعجمي وعربي ‏ أي : أكلام أعجمي ومخاطب عربي» فيشتد تكذيبهم 
ف 

والأعجمي: من كان من العجم» وإن كان فصيحاًء ويقال أيضاً لمن لا 
يفهم كلامه (أعجمي) وإن كان من العرب» والمقصود: إبطال مقترحهم 
باستلزام المحذورء والدلالة على أنه El OS‏ 
الإعراض لشن 
قل هو للُذین آمنوا هدی 4 إلى الح القويم والصراط المستقيم أو يقال: 
هدى للمتقين من الضلالة. 
لإ وشفاء) لا في الصدور من اش والشبهة والجهالة. 
والّذين لا يؤمنوت في آذانهم ور أي: ثقل وصمم. 
وهو عليهم عمى 4 [فصلت: GEE‏ لتصامهم عن سماعهء وتعاميهم 
عما يريهم من الآيات» بحيث لم يكن لهم بها ارعواء ولا التفات. 


مسمس العقد التمين قي شرح أصول الدين س 


قوله E‏ ا : كان الاس أمَة واحدة فُبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه . 
IEE e E Ry‏ 
آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا» فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين». 

قال : وكذلك فى قراءة عبدالله: (كان الناس أمة واحدة فأاختلفوا). 
وكذلك کان ا 

NE Ne SEN N 
إليهم نوحا - عليه السلام -» فكان أول رسول إلى اهل الأرض» ولهذا‎ 
قال : لإ وأتزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين الاس فيما اختلغوا فيه وما اختلف‎ 

فيه إلاً اذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اينات بغيا بيتهم € [البقرة: E‏ ى بعد 
ما قامت عليهم الحجج. وما حملهم على ذلك إلا البخي من بعضهم على 
بعض ‏ فهدى الله الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من احق يإذنه ) [البقر: EE‏ 

روي عن أبي هريرة فى هذه الآية قال: قال رسول اللەعة: ٠‏ 
الآحرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الاس للجنةء بید انهم أوتوا س 
من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالتاس لنا فيه تبع» فغدا لليهود» 
وبعد غدا للنصارى»"'. 

وروی عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في الآية» اختلفوا 
(۱) تفسیر ابن جریر .)۳۳٤/۲(‏ والحاکم (۲/ )۲٣۲‏ وصححه. 


(۲) روى البخاري الشطر الأول من حديث آبى هريرة )۸۳١(‏ ومسلم .)۸٠١(‏ وانظر: تفسير 
عبدالرزاق (۱/ ۸۲) . 


ممم العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


في يوم الحمعة» ا ا ا ا 
فهدی الله أمة محمد ليوم الحمعة . 

واختلفوا في القبلة» ا ااي لحرو الود نت 
المقدس» فهدى الله أمة محمد للقبلة. 

واخحتلفوا في الصلاةء > فمنهم من یرکع ولا پسجد» e‏ 
ولا یرکع» ومنهم من يصلّی وهو يمشي» فهدى الله أمة محمد للحق من 
دل 

واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: كان يهودياً» وقالت النصارى: 
N o ca a‏ 
ذلك. 

واختلفوا في عيسى» فكذبت به اليهود» وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً 
وجعلته النصاری إلها وولداً» وجعله الله - تعالی - روحه وکلمته» فهدی 
الله أمة محمد للحق من ذلك. 

وقال الربيع ابن أنس: في قوله: هد اله دين موا لما اختأفُوا فيه من 
الحق يإذنه % [البقر: : .]١‏ عند الاختلاف إنهم کانوا على ما جاء به الرسل 
قبل الاختلاف آقاموا على الإإأخلاص لله و وعبادته لا 
شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» قاموا على الأمر الأول قبل 
الاخحتلاف» واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة› 
شهداء على قوم a.‏ هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون؛ 
أن 3 قد بلغوهم› ا رسلهم. وکان أبو العالية يقول: 


(۱) تفسیر عبدالرزاق (۱/ ۸۳) . 


في هذه الآية اللخرج من الشبهات والضلالات والفتن'. 

وقوله : «یاذنه) آي : بعلمه» وبا هداهم له ظ والله يدي من ياء ) 
من خلقه بفضله وكرمه إلى صراط مستقيم ٠)‏ يفضي به إلى جنات 
الت AN OT A,‏ 

وفي هذه الآية الكريمة من الدلالة على ذم الافتراق» ومدح الاجتماع 
والاتفاق» مالا یخفی على من له من الفهم آدنی مذاق . 


قوله تعالى - ٠‏ إن الّذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4 
[الاٴنعام ]٠١۹:‏ ائ فرقوا دینهم الذي هو الإسلامء الذي ارتضاه الله - 


تعالی - واختاره» ر 
رکانوا شيعا 4 لأهويتهم الغاوية متبعون» وكل خزب ما لديهم فرحون. 
لست مهم في شي من إصلاح الحال» حتى يحسن لهم الل وإتما 
عليك بلاغ ا وهذا منسوخ بآية القتال لأهل الكفر والشرك 
والضلالة . إنما أمرهم إلى الله ) [الانعام: ]٠٠١‏ مفوض إليه؛ لأن بيده التوبة 
الاب ا يفاح ان كرون داك إلا للإلهء لثم ينهم بما کانوا 
يفعلون )» > ثم يوم القيامة يرون ما يوعدون» ویجازیھم با کانوا يعملون. 
قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة: «هذه الأية نزلت في اليهود 
والنصارى» اختلفوا قبل مبعث محمد - صلى الله عليه وسم - 
فتفرقواء فلمًا بعث محمد VTE TE‏ نزلت :إن الّذين 
فقوا 4 . )۲( 
وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : 
e‏ تفسیر الطبری ۲۸٥/٤‏ . 
9ط اع ا کي 


« ل إن الْذ فرقوا دینهم وکانوا شيعا 4 إ: e‏ 
ع و یم زر e‏ د ٤‏ 


a‏ قال: قال رسول الله 4 في 
هذه الاية: ل[ ٳِن الذين فرُقوا دينهم وکانوا شيعا لست منهم في شيء 4 ولشتوا 
منك هم أهل البدع وأهل الشبهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة . 

وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن مر أن رسول الله 
ية قال لعائشة ة: «إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ) هم اصحاب البدع 
والأهواء من هذه الأمة» . 

والظاهر أن الأية عامة في کل من فارق دين محمد ڪا وکان مخالفاً 
El EE r a‏ 
وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف وکانوا شیعاًء کان 
دل کال البدع والنحل والضلالةء فإن الله قد برا رسوله مما هم 
فيه » وهذا لقوله: شرع لکم من الدین ما وص به نوحا ) [الشوری: )٠۳‏ فكل 
متمسك بشرع بعد الرسول فجهالات وضلالات وأراء وآهواءء فالرسول 

(€) 


بريء منه. 
قوله - تعالى -: منيبين إليه) أي مقبلين عليه بالإاقلاع عن الكفر 


(۱) رواه ابن ماجة (۱۷۳) وابن بي عاصم في السنة ص ۰٤۲٤‏ قال ابن کثير في تفسیره: 
«(وروی عنه مرفوعا ولا يصح . 

(۲) قال ابن كثير: «هذا إسناد لا يصح؛ فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا 
الحديث ولكنه وهم في رفعه فته رواه سفيان الئوري عن ليث وهو ابن آبي سليم عن 
طاووس عن أبي هريرة في الآية آنه قال: نزلت في هذه الأمة». 

0 ال ا کر وواه این مر دونه وھ ت أيضاً ولا يصح رفعه». 

() هذا ترجيح الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى . 


والرجوع إلى التوحيد» ۋراقوه) واخلروه ۔ كما قال: ف ریط ترم اله 
فسه )فالتقوی أفضلل لباس العبيد . 
لإ وأقيموا الصلاة) أداوها في جمیع أوقاتها بإخلاصها له كما شرعت. 

قوله : ولا تكونوا من المشركين 4 نهى من الله ا لا 
أجمعين أن يتبعوا سنن المشركين» الذين آثروا الهوى» فال بهم إلى 
الافتراق في الدين . 
هن الذين فرقوا ديهم ) ی الإسلام اھر واحد . 
ل وکانوا شيعا 4 کل شيعة اخحتارت لها إماماً قائداً» فتابعته على ا دینها 
الفاسد» وسيوردهم يوم القيامة شر المواردء ظيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار وبئس الورد المورود ®{ [هود: ۹۸] . 
كل حزب بمالديهم فرحون 4 الروم: ۳۲-۴۳۱] كل آهل دين ما عندهم 
E‏ ظناً منهم آنهم إلى الح مهتدون لإ وسیعلم دين ظلّموا 
أي منقلّب ينقلبون 7 4 [الشعراء: ۲۲۷]. 

قوله - سبحانه وتعالى -: شرع لكم من الدين ) أي : بين لكم الدين 
وهو الإسلام» واختاره لكم دیا وأكرمكم به» وهذا غاية الإكرام. 
ما وص به نوحا 4 يعني : الذي Ed‏ يستقيم ا 
يدعو الناس إليه. 
لإ والّذي أوحينا إليك 4 لتدعو إليه كافة العبادء وتجاهد من أبى عنه من 
أهل الشرك والإلحاد. 
وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی 4 آي: آمرناهم به» وهؤلاء هم 
آرباب الشرائع » وهم أولو العزم من الرسل . 


أن أقيموا الدين ) أي : التوحيد بأن لا يشرك معه فی عبادته سواه. 


ولا صَقَرفُوا فيه) لا تختلفواء فمن اختلف فيه كانت النار مثواه و 
النهي عن الاختلاف إنما هو في الأصل» وأما فروع الشرائع فمختلفة كما 
قال :# لكل جعلنا منكم شرعة ومناهجا 4 . 
ب كبر على المشركين) أي: أهل مكة وغيرهم . 
لما تدعوهم إليه 4 من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. 
يجتب إليه من يشاء ‏ آي ار دهم کان اهو لكف 
ظ ويهدي اليه من ي دد إلى سلوك دينه الذي هو أحسن المسالك. 
وما قروا ) يعني : الأمم السابقة» وقيل: أهل الكتاب؛ لقوله: ظ وما 
ترق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم ية [لية. ٤‏ 

قوله : إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيا بينهم ) الشورى. E‏ العلم بأن 
الق اول رعا غا وان الاجتماع في الدين هو الماعو إليه. 
وقيل: العلم بمبعث الرسول» ا ا ا اا ا 
بینھم 4 جلا وااو الت بهم إ ل الشقاوة: 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ‏ يونس ٩‏ طولکن حقّت 
كلمة العذاب على الكافرين © #[الزمر: ]۷١‏ والأمر بإقامة ال والاجتماع 
عليه » والنهي عن الاحتلاف فيه والتفرق مشار إليه صريح في هذه الآية 
والتي قبلهاء فقبح الله شيع البدع والهوى» ما أضلها! 

قوله في حدیث آبی سعيد: «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء 
إلى الأرض» سوا حبلا على سبيل الاستعارة يعنى ESE‏ 
Sa Na aa lS‏ 

وقال «من ا ال الأرض» ولم يقل من الأرض ا ا لان 


(۱) رواه أحمد (۳/ .)٥۹‏ والحديث فيه عطية العوفى وهو متكلم فيه. 


العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مبب 


وقوله في حدیث عبدالله : دن هذا القرآن هو حبل الله المتين» يعنى 
القوي الذي لا يخشى على المستمسك به انفصام»› رلا تنال الهلكة من لى 
به اعتصام . 

وهذا تمثيل للخلق با يفهمونه من الأسباب التي يتوصلون بها إلى 
المارت؛ وإدراك المققصرد والمطالب» وينجون بها من المعاطب . 
وحاصل الاأمر: ا 
2 من الآفات» فلا مکنه الحروج وال من آفاتها واه إلا 
ببحبل قوي ا حتی یکون له السلامة طريقاًء فكذلك الدنيا دأر 
محلنة » وها گل ع من الآفات والفتنة› فاا سا الى النجاة منها إلا 
کا 

قوله: «وهو الشفاء النافع؟ أي: شفاء لا في الصدور من أدواء 
الضلالة» وأسقام السفة والجهالة. 

e‏ ت ا 

قوله : «عصمة لمن تمسك به» من الهلاك. قال - جل جلاله -: فمن 
اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی 679 4 [طه: ۱۲۳]. 

قوله : ونجاة لن أتبعه» آي عمل عا جاء به من الأمر والنهى في صل 
(۱) عبدالله هو ابن مسعود رواه عبدالرزاق عن ابن عيينة (۳/ ۳۷۵ ۔ )۳۷١‏ ورواه الحاکم 
في (المستدرك) من طريق صالح بن عمر .٠٠٥١/١‏ وابن الجوزي في (العلل) من طريق ابن 
فضیل ٠ ۱/١‏ ثلاثتهم عن إبراهيم الهجري به وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
. ولم یخرجاه» وأما ابن الجوزي فأعله بإبراهيم الهجري وقال: اا ا 


رسول الله کا ويشه آن يکون من کلام أبن مسعود. وقد روي عنه موقوفا عليه کما هو 
عند الدارمى فى سننه .(TT"۱117)‏ 


الدين وفروعه. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «جمع الله - تعالى - في هذا 
الكتاب علوم الأولين والآخرين» وعلم ما كان وعلم ما يكون والعلم 
بالخالق E‏ وآمره وخلقه»). قوله في حديث أبي هريرة: إن 
الله یرضی لکم ثلاثاء ویسخط لکم ثلائثاء یرضی لکم أن تعبدوہ ولا تشرکوا 
به شيغا»“ أي: تعبدونه وحده بإخلاص على صواب. وقد قدمت 
الك غلل الرخو ر د اق ي ` 

قوله: «وإن تعتصموا بحبل الله جميعا» هذه عا أمر الله - تعالى - بها 
جمیع العباد» ورضبها؛ ا مت الاشتقافة غل الرادة وسل النجاة 
يوم المعاد. 

قول: «وآن تناصحوا من ولاه الله آمركم» مثل هذا ما رواه أحمد عن 
جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله ية : «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرؤ 
مسلم : إخلاص العمل» ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» . 

وروی هل عن ن او الذارى د ى اله عه دقل ال 
رسول الله ية : «الدين النصيحة» قالوا: لن؟ قال: «للهء ولكتابهء 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم» ‏ . 

ل E E‏ 
النصيحة له ولكتابه ورسوله. 
فالنصيحة لله - تعالى -: صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية في 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه احمد (۳/ .)۲۲٣‏ 
(۳) رواه مسلم .)٥٥(‏ 


© العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين سب 


عبادته . 

والنصيحة لكتابه: او 

والنصيحة لرسوله: التصديق 0 ودل الا له فیما آمر به ونھی 
عنه. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: E‏ ورشدهم و و حب 
اجتماع الأمة عليهم› وكراهة افتراق الاآمة عليهم› والتدين بطاعتهم في 
طاعة الله - تعالى -» والبخض لن رأى الخروج عليهم» وحب إعزازهم 


فى طاعة الله. © 
a‏ «إِن أهل الكتاب ب افترقوا في دينهم على ثنتين 
و وستفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة) يعن : : الأهواء. 


«أهل الكتاب“ هم بنو إسرائيلء وإسرائيل لقب يعقوب ابن إسحاق بن 
إبراهيم » ومعناه بالعبرانية (عبد الله) وقيل : (صفوة الله). 

وقد ل ا - بني إسرائيل في کتابه ذکراً متعدداً وعدد ما 
أمتن به عليهم» وما أكرمهم به وفضلهم به على آهل زمانهم» E‏ 
a SS‏ وما قابلوا به النعم» وما آجری عليهم من التقم. 

قوله : «كلها في التار إلا واحدة؟ هذا يدل عليه القرآن والاثار: 

قال : لإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين له ادى وع عير سيل المؤمبين 
نول ما تولّیٰ ونصله جهنم وسات مصیرا 2© 4 الس .]٥‏ 
N EEC‏ 


(۱( انظر: جامع العلوم والحکم (۲۲۱/۱» ۲۲۲). 
(۳) رواه الترمذي (۲۱۹۷) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: حسر غريب. 


بسب العقد النْمين قي شرح أحاديت أصول الدين س 


قوله: «إلا واحدة» وهى الجحماعة أي: الذين اعتصموا بكتاب الله 
ال واتبعوا سنة سيد المرسلين 

قوله انه سیخرج في امتي افوا تتجارى بهم تلك الأهواء . 
التجاري: التفاعل من الجري» وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة»ء والتداعي 
فيها تشبيهاً بجري الفرس . 
والأهواء: : جمع هوی والمعروف عند أهل العلم أا ا ا 
الیل إلى غلاف الح . قال - تعالى - ٠‏ ولا تشبع الْهُوى فيضلّك عن سبيل 
الله ) [ص: .]۲١‏ 

وقال - تعالی -: وأما من خاف مقام رب ونھی النفس عن الهوى ٩‏ فإن 
الجنة هي المأوى €0 ¢ [النارعات: ا ا 
e‏ إلى الحق . 


قالت عائشة: لما نزل قوله: ل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ‏ 
[الأحزاب: ]١١‏ «ما أرى ربك إلا يسارع في و 


ومن ذلك قول عمر - رضي الله عنه - في قصة المشاورة في أسارى 
بدر» «فهوی رسول الله َة ما قال أبو بكر ولم یھو ما قلت» . 

هذا ق أخبر افد الملصدوق ُن تلك الأهواء ا ٠‏ الها 
وأقبلوا بکليتهم من غير علم عليهاء > # بل انع الّدين ظلّموا أهواءهم بغي عم 
فمن يهدي من أضل الله وما لهم من تاصرين ®© ¢ [الروم: ER‏ 
مشاشهم وسرت فيها ؛ بل لا تزال تتزايد» وجري في عظامهم مجرى 
(۱) رواه البخاري )٤۷۸۸(‏ ومسلم .)۱٤٩٤(‏ 


.)۱۷۹۳( ومسلم‎ »)۳۱/۱( ETD 
..)۳۹۹ ۰۳۹۸/۲( انظر: فيما تقدم جامع العلوم والحکم‎ )۳( 


متمم العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مب 


الدم وتتصاعد» لا تدع مفصلاً إلا دخلته ولا عرقاًء فقد صاروا في داء 
EEE‏ 

ولذا شبه ية حالهم بحال من بداء الكلب قد أصيب» فما لهم فى 
عداد العقلاء من نصيب . 

رالكلّب بفتح الكاف واللام داء معضل يحصل به أعظم الآلام» 
ويحدث بسببه سقم من أشد الأسقام» وهو يعرض للإنسان من عض 
E NE a‏ 
NET‏ ويمتنع من شرب للماء حتى يموت عطشا. ۰ 

واجتمعت العرب على أن دواءه قطرة من دم ملك يخلط اء ا 

وكتب علي بن آبي طالب رضي الله عنه إلى ابن عباس - رضي الله 
SD e‏ ا فل ا غ ف 
کلب والعدو قد حرب» يعني : ا 

قوله: «لئن لم تقوموا با جاء به نبيكم يهد فغيركم من الناس أحرى أن 
يقوم به . 

مراده - رضي الله عنه - الحث والحض لهم على الاجتماع على كتاب 
الله وسنة نبيه علا والاعتصام بذلك» وشدة الاهتمام والاعتناء بذلك؛ 
ی ا و کل ن د 
شريف الفضائل › E‏ 
(1) قال اللحياني : إن الرجل الكلب ر يعض إنساناًء فيأتون رجلا شريفاًء فيقطر لهم من دم 


أصبعه فيسقون الكلب فيبراً. انظر: اللسان /١(‏ ۷۲۳) ولاشك في تحريم هذا؛ لأن الله لم 


يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. ودم الإنسان ما حرم على الإنسان. 
(۲) لسان العرب )۷۲۳/١(‏ عادة كلب . 


عليه الصلاة والسلام -» ففي ضمنه آخبار لهم وتذكير با حازوا به من 
العز الكبيرء والخير الكثير» الواسع الغزير» بعد ما كانوا عليه من سوء 
حال وضيق العيش› وسفاهة الأحلام والطيش› فنالوا ببركة ما جاءهم 

ا الحاو فوا غ عا والظهور» ولو لم يكن إلا 
الهداية إلى الإسلام» والاقلاع عن عبادة الأوثان والأصنام» ولا شرف 
a E‏ ويشرفون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألوذت 4 ال 

وقد بين لهم ذلك - عليه الصلاة والسلام -ء وامتن عليهم في معرض 
العتب في الكلام» فقال: «ألم أاجدكم ضلالا فهداكم الله بي» وكنتم 
متفرقین فالفكم الله بي٬‏ وعالة فأغناكم الله بي» وكلما قال شيئاً قالوا: الله 
زوضر ل ا فإذا کان م منهم› والله قد فضلهم به» وأنجز لهم ما 
وعدهم على لسانه» ولم بارا ا اهم بوم وا ا فغيرهم 

ف الاس بالإعراض آولى وأجدر» لأتهم إنما حسدوهم غا هدا الشرف 
الأكبر» والذكر الجميل الأنور. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قد 
روي من طرق متعددة مختلفة . 

a‏ «(افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في التار إلا واحدة» 
قالوا: ومن هم یا رسول الله؟ قال: «من کان على ما آنا عليه وأصحابي»'. 


(۱) رواه اجه )6/ €( ومسدم )۱۰۳٣۱(‏ من حدیث عبدالله بن زيد. 

(۲) لم أجده عند الحاكم بهذا اللفظ وفيه ألفاظ. متقاربه )٠۲۹/١(‏ والحديث رواه ابن ماجة 
(۳) وابن أبي عاصم في السنة )٦٤( ۳۲/١‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
وقد حسن العلماء هذا الحدیث لشواهده. انظر صفة الغرياء ص ۰ وما بعده. 


۾ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مم 


وخرج الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله ئ44: «ليأتين على متي ما تي على بني ٳسرائيل حذو 
النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أني أمه علانيةء لیکونن في آمتي من 
يصنع ذلك» ون بني سرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في التار إلا واحدة» قالوا: ا هي؟ قال: من 
کان على ما آنا عليه واصحابي» . 

وروي عنه - عليه الصلاة اسنام اه قال: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة كلها و في الهاوية إلا واحدة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في الثار إا واحدة). 

وروي آنه قال : «وستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
من کان على ما آنا عليه وأصحاپي». والبضع : من اللات ل التسع» 
والمراد به هنا الشلاث» لأنه جاء كذلك مفسراً ذ في آكثر روايات هذا 
ال 

وقد تبين ما ذكرنا من الأيات والأخارء وجوب الاعتصام بكتاب الله 
المبين» ولزوم التمسك بسنة سيد الخلق أجمعين» وأن الفرقة الناجية من 
العذاب الأليم» ي تسلك سبيله المستقيم» وتأخذ بشرعه القويم» 
وباقي فرق الضادلة ا الإجاية في نار الجحيم ؛ لنبذهم العمل بالذكر 


(۱) رواه الترمذي (۲٦٤ ١(‏ والحاكم 79 اديك مداره على عبدالرحمن بن زياد 
الأفريقي› وهو ضعیف . انظر: صفة الغرباء ص ۲۸ ۔ ۲۹ . 
() رواه المروزي في السنة ص ۹ من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. 


الحكيم» ومخالفتهم لمنهاج الرسول الكريم 

فقد روی ابو داود بسنده عن معاوية - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ية الا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين فة وان هذه الامة مرق غلل لات وسعين فر فة تان وسبغون 
في النارء وواحدة في الجنة وهي الجماعة . 

واعلم أن أول ما حدث في الدين من المحن» ووقع في الإسلام مم ا 
فتنة الخوارح: 

کان واف س حيث قسم النبي ي غنائم حنين فقال 
et‏ ذو الخويصرة - «اعدلء فإنك لم تعدل» ‏ الحديث» 

جئوه بفظيع هذه المقالة. الله إلى أسواً حالة . 

E 2 E‏ وقبائل ا ولات واا ل کد 

ت 


وفد روی الإمام اچ دسنكه عن بي غالب قال : ي امام 


ا ی ي يی 


خد عن النبي ٿه في قوله «٠‏ فأَمًا الذين في قلوبهم زيغ فَيتبعون ما تشابه 


منه © [آل عمران: ۷ال هم الخوارج› ٤‏ قوله: لإ يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه #[آل عمران: OES‏ هم الخوارج ‏ 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله غه ا الت 3 
رسول الله اة هذه الآية : [ هو الّذي أنزل علَيّك الکتاب منه آيات محكمات 4 


(۱) رواه أبو دأود (€0۹۷) وأحمد )۱۰۲/٤(‏ والحاکم (۱۲۸/۱) وصححه ا ابن حجر 
فی کتابه «الکافی الشاف فى تخريح أحاديث الكشاف» ص ٦۳‏ وقال ابن تيمية فى الاقتضاء 
(۱۸۸/۱) : «هذا حدیث محفوظ . ٠.‏ 

)۲( رواه البخاري )۱"( ومسلم (1۳ ۱۰) من حدیث بي سعيد الخدري . 

)۳( رواه أحمد (FT)‏ 


تمرم العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مي 


إلى قوله إلا أولوا الألاب 4 قالت: قال رسول الله به : «فإذا رايت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأاولئك الذين سمى الله. . فاحذروهم» . 

وروى الإمام أحمد عنها في هذه الآية قالت: قال رسول اللهىياة «إذا 
رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم». " 

cs‏ بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله 
َو يقول: « الخوارج كلاب اهل الثار» ". 

وفي صحيح مسلم عن علي - رضي الله عنه - أنه ذكر الخوارج فقال: 
«فيهم رجل مخدج اليد» أو مودن اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم با وعد 
الله الذين يقتلونهم على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - قلت: 
أنت سمعته من محمدىية قال : إي ورب الكعبة. . إى ورب الكعبة. 
إي ورب الكعبة» . 

وخرج الإمام أحمد بسنده عن ريد بن وهب قال ا حرجت 


الخوارج بالتهروآن فام علي - رضي الله عنه - في أصحابه فقال: إن 
الوم قد سفكوا الدم الحرم وأغاروا في سرح الناسء وحم 
e‏ وان تی روا إلى عدوم e‏ 


س ر E‏ 


ال ل صلاتهم بشي صیامگ إل س 


مر 


ب 1 تراءتکم اف قراءتهم بشيء» س القران پحسپون آنه 0 


(۱) روأه الببخاري (to¥)‏ ومسلم )۲٦1٥(‏ , 
(۲) رواه أحمد )۱۲٤١ /١(‏ والبخاري .)٤۲۷۳(‏ 
(۳) رواه أحمد )٠١ /٤(‏ وابن ماجة .)٤۲۷۳(‏ 


.)۰ 0 رواه مسلم‎ )٤( 


مسب العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مب 


سر لر سے رهت 2 سرس 


وهو علَيهم لا يجاوز حتاجرهمء يمرقون من الإسلام كم نهرف الهم 

م رة واي ذلك ان فبیم رجلا له عضا ويس لها راع عليه مل 
حلمة الشدي عليها شعرات بيض لو يعلَم الجيش الّذين بصيبُرتَهم ما 
لھم على لان ي يهم لاتکلوا على على العَمَل فسيروا على اسم الله - عز 
فا e‏ 

وفى الصحيحين عن سويد بن غفلة قال: قال على - رضى الله عنه -: 
«إذا ا عن رسول الله ل حديثاًء فوالله ن أ م الا 
أحب إلى من أن أقول عليه ما لم يقل» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم» 
فان الحرب خدعةء وإنّى سمعت رسول الله اة يقول: «سيخرج قوم في 
آخحر الزمان حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير البرية» يقرءون 
القرآن» لا يجاور إيانهم حناجرهم» يرقون من الدين كما يرق السهم من 
الرمية› فأينما لقيتموهم فاقتلوهم› فإن في قتلهم أجر لن قتلهم عند الله يوم 
القيامة» ”" . 

وخحرج ابو داود عن آبى سعيد ونس E‏ قال: قال رسول 
اللەة: «سيكون و في متي اختلاف وفرقة› قوم يحسنون القيل ویسیئون 
الفعل› يقر‌ون القرآن لا جاور تراقیهم» يرقون من الدين كما يرق السهم 

من الرمية» ثم لا يرجع حتى يرت على فوقه» هم شر الحخلقء طوبى لمن 
قتلهم وقتلوه» يدعون إلى کتاب الله» وليسوا منه في شيء» من قاتلهم کان 
أولی بالله - تعالی - منهم»" . 


(۱) رواه اچوا (41/1). 
(۲( رواه البخاري )£10( ومسلم 0 |). 
)۳( رواه أبو داود (۷10)), 


العقد التمين قي شرح أحاديث أحصول الدين مسب 


افا و 


الْحروربة ك EE‏ ال ف الله عنم - 
الوا ا حكم إا لله قال علي كل ی رید بها باطل» إن رسول الله 
اة وصف ناسا إا لأعرف صفتهم في هَولاء يقولون احق بالستهم لا 


بجو هنا منهم وأشار إلى حلقه من أيعض خلق الله إليه مهم أسود 


إحدى يديه طي شا او حلمة تديء ّما تلهم علي قال ب تظروا 


ف یجدوا شیئاء فقال ارجعوا فوالله ا و کذبْت مرتین و تلان 
ES‏ اوا به حتی وضعوه ه بین يديه قال عبید الله ا 
حاضر ذلك من آمرهم وقول علي فيهم» ”. 

ورج الدارقطني بسنده عن أبي مجلز أن علياً - رضي الله تعالى عنه 
- نھی آصحابه أن یبسطوا على الخوارح حتی یحدثوا حدثاء فمروا بعبد 
الله بن خحباب فأخذوه فانطلقوا به فمروا على تمرة ساقطة من نخلةء 
فأخذها بعضهم فألقاها في فمهء فقال له بعضهم: تمرة معاهد فيم 
استحللتها؟ قال عبد الله: أفلا أدلكم على من هو أعظم حرمة عليكم 
من هذا؟ قالوا: نعم قال: أنا. فقتلوه» فبلغ ذلك عليا فأرسل إليهم أن 
ادوا وداه ب اب ولا كت دك ووک فل ون 


)۱( رواه البخاري )٤۷۱(‏ ومسلم .)١ ۰ ٤(‏ 
(۲) فى المخطوط عبدالله والصواب ما أثبت. 
)۳( رواه مسلم (۰7). 


رس العقد التمبن قي شرح آحادبٽ أصول الدين ب 


وكلكم قتلهء قالوا: نعم قال: الله كبر ثم آمر أن يبسطوا عليهم» وقال: 
والله لا يقتل منكم عشرة. ولا ينفلت منهم عشرة قالوا: فقتلوهم فقال 
اطلبوا منهم ذا الثدية»'. 

وخرج أبو داود عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
َيه : «لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الامة الذين يقولون: لا قدر » فمن 
مات منهم فلا تشهدوا جنازته› ومن مرض منهم فلا تعودوهم› وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم» (۲( 

وله من رواية مرفوعاً: «لا تجالسوا آهل القدرء ولا تفاتحوهم بالكلام» . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ية : 
«صنفان من أمتي ليس في الإسلام نصيف: المرجئة والقدرية» ‏ القدرية الذين 
اوم ا وار ف لان و ل ا 

وخرج أبو داود ٠ a‏ قال : جاء رجل إلى ا 
ا فقال : إن فلاا يقرأ عليك السلام فقال له إنه بني أنه 


ر 
سے سے ا ا 


قد أحدث قإن کان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام اني سمعت رسول الله 
يه يقول «يکون في هذه | الأمة حسف و صخ وذلك في المكذبين بالقدر». 2 


(۱) رواه الدارقطني OF‏ 

(۲) رواه آبو داود )٤٩۹۲(‏ وضعفه الألبانی. 

(۳) رواه ابو داود )٤۷۱۰(‏ من حدیث و الخطاب رضي الله عنه» وضعفه الألباني. 
اا ا ااا ا ا : حديث غريب حسن صحيح. 
وضعفه الألباني. 

)٥(‏ رواه الترمذي )۲٠١۲(‏ وابن ماجة )٤١٦١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ولم 
أجده عند أبي داود. 


۾ العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مبب 


سول ال کا قائی ب الک ابره جبهته وا له بار 


اس سے سے سے سے سے کہ لر رس ت ا سے سے 1 


فال تبنت شعرة في جبهته کت الوس ا الغلام فَلَّما كان زمن 


ا رو سے 0 ےو یو و رت رو سر سر ر راق 


الخوارج أحبهم فسقَطّت الشعرة ة عن جبهته فأخله ابوه فقہده و حه 
ا e e‏ 


سے 


a وات‎ oN E 

وروی الا مام أحمد عن سعيد بن جهمان قال ٠‏ 2 
آہی آوفی وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقال : انتا قلت : 
سعيد بن جهمان قال: فما فعل والدك قلت قتله الأزارقة قال: ٠‏ 
الأزارقة. . لعن الله الأرارقة» حدثنا رسول الله بها أنهم كلاب النار. 
قلت الأرارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ 

قال : بل الخوارج كلها. فقلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل لهم 
وبهم» فتناول يدي فغخمزها غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا بن جهمان 
عليك بالسواد الأعظمء عليك بالسواد الأعظم› ان کان الساطان يسمع 
لست بأعلم منه ” 

وخرج رزین بسنده عن سالم أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر 
عن فتل محرم بعو ضا فل آهل العراق ما اسالكم عن الصغيرة» 
(1) في المخطوط (كهيلة) وما أثبت من المسند. 
(۲) رواه أحمد .)٤)٥٦/٥(‏ 
)۳( رواه أحمد )/ (TAT‏ . 


مسي العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين » 


فود ی a‏ > بشتل رالناس ما ا 
منز ل قر رات و ذلك رسرل الله كال 
فقال : 2 يحل لمسلم تفزيع و 


وخرج البخاري ومسلم عن يي سلَمَةَ وعطاء ن سار اهم ات ج 
E ETT E ETE‏ 


یذکرها؟ EE ET‏ الله لل يقشول: 
ايخرج في هله الأمة ولم يقل منها اوم تحقر ترون صلاتکم مع صلاتهم 
يقرءون القران لا يجاوز ر حلوقهم آو حتاجرهم يرون من الدين مروق اسهم 
من الرمية قينْظرٌ الرامي إلى سهمه إلى صله إلى رصافه فَيكَمَارى في الموقَّة 
هل علق ها من الدم شي . ٤‏ 
وروی مسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الْكَعبة قال دخلت 
المسنجد فَإدا عبد الله بن عمرو بن الْعَاص جالس في ظل الكعبة والتاس 


ق ق ك 
مجتمعون عليه انيهم جلست لله قال كتا مع رسول الله لا في 


سرس سے 0 سے سے و ي 


2 ترا منزلا فمن من يصلح خباءه ومنا من ينتضل »> ومنا من هو 
في جشره» ااا رل ليا O‏ إلى 


o“ gs‏ و رم 


رسول الله لاء فَقَال: نه لم يکن بي بلي لا کان حما عله آن يدل 
r‏ يعلّمه لهم وینذرهم شر م يعلَمه لهم وان متم هذه 


ې ره ار رم 


عافيتهًا في آولهاء وسیصیب آخرها لاء ا تنکرونها فتجيء فتنة a‏ 3 


(1) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (۸/ )۷٠٤۳( ۲١۹‏ وقد رواه مسلم بمعناه مختصراً 
.)۲۹۰٥(‏ 


)۲( روأه البخاري COT‏ ومسلم (€ ۰ ,)١‏ 


مم العقد التمين قي شرح أحاديث أحول الدين يب 


ہہس ار ےھ کے ےہ مر ررر 
فيرقق بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلکتی› > وتجيء 


لفتنة فقول : هذه» فمن حب أن حح عن الثار ويدخل الجنة تأنه 
کرے وہ 


وهو يؤمن باللّه ه ووم الآخر» ولبات إلى الناس الذي يحب أن یوی إل 
إو 0 


وخرج الإمام أحمد عن أي بكرة آن تبي الله ي مر برجل ساجد 


سے سے سرا ص سے سے سے RE‏ 


ينلتق إلى الصااة ققَضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد فقام الى 
ل قال : من يقل هدا؟ ام رجل فَحسر عن يديه قاخترط فة 


سے 


متو و م رو E E‏ ٥ے‏ 
وهزه ثم قال يا تبي الله بابي آنت وآميء كيف أفتل رجلا ل 
ا وت 


إله إا الله E‏ بده ورسوله؟ ثم قال و فقام 
رجل فقال أا فَُحس عن ذراعيه واخترط سيه وه حتی اأرعدت يده 
تقال: با تبي الله كيف اتل رجلا ساجدا يش هد أن لا إل إلا الله ون 
ها ل r‏ فل التي کلا: «والدي تفس محمد پيده لو 


ر دو و ک۶ 


فتلتموه لكان أول فتتة وآخرهًا» . 

ع وله مارا ی عن آنس - رضي الله عنه ول 
ا ل ا ا وجهاده» فذکرناه لرسول 
الله یه باسمه فلم یعرفه. ووصفاه بصفته» فلم یعرفه» فبینا نحن نذکره 

إذ طلع الرجل فقلنا هو هذا فقال: «إنكم لتخبروني عن رجل على وجهه 
سعفة من الشيطان». فأقبل حتى وقف على القوم يسم فقال: له رسول 
الله حَية: «نشدتك بالله هل قلت حين وقفت على المجلس: ما في القوم 


OD 
.)٤ /0( رواه اچد‎ (۲( 


مسو العقد النمين في شرح أحاديث أصول الدين ب 


أحد أفضل مني وخير مني؟ . 

قال: اللهم نعم» ثم دخل يصلي فقال رسول الله :من يقتل 
الرجل؟) قال أبو بکر: آنا فدخل عليه فوجده يصلي فقال: «سبحان الله 
أأقتل رجلا يصلي وقد نهى رسول الله ية عن ضرب المصلين» © 

EET‏ الرجل المذكور فى هذا الحديث هو الرجل الذي 
حدث عنه بكرة» ا القصة a‏ التعدد؛ اد لا مانع من 
و 

وخرج الشيخان عن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: كان الناس يسألون 
ول اله ا كو اه و كت اة عن ال ماه ان ندرک 
فقلت : ECE‏ فجاءنا الله بهذا الخي 
فهل بعد هذا الخير من ال" نعي) قلت : فهل بعد هدا ل 
خير؟ قال: نعم وفیه دخحن» .قلت : وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير 
سنتي» ويهتدون بغخير هديي» تعرف منهم وتنکر٤»‏ فقلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟» قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها»» قلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟» قال: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم؟» قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: 
«فأاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك»"'. 

وخحرج أبو داود عن حذيفة - رضي الله عنه - قال :(والله ما آدري 
أنسي أصحابي آم تناسوا» والله ما ترك رسول الله مه من قائد فتنة إلى 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ (o6‏ ولم اده لل البيهقي . 
(۲) رواه البخاري )۳٤۱۱(‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 


ممم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين مم 


أن تنقضي] الدنياء يبلغ من معه من ثلاثمائة فصاعد إلا سماه لنا 
باسمه واسم أبيه واسم قبيلته»"» فهؤلاء هم الذين استحوذ عليهم 
الشيطان فأغواهم› فعدلوا عن الحق a‏ ر E‏ 
عليهم الخذلان» فقيضص لھم بعدله الشيطانء er‏ لھم القبيح› وزين 
لهم سي ۶ الأعمال» فاستحبوا طريق الغي والضلالء قادهم بمکره وکیده 
فوداهم » واستدرجهم بخداعه فارداهم» i‏ کن من قصده م 
ناداهم» وهم مصطادون فى شبكة الاحتيال لإ فلا تلوموني ولوموا انفسكم 4 
ا ا و و هیهات قرف وال کن 
ارد اا جت را مرا ب ی الى اا 
اللحتوم» وقدره المبرم المختوم» وإبداء لذلك وتحقيقاًء وتنجيز الوعد لوعد 
الصادق للصدوق» وإظهاراً لهذه المعجزة بعده وتصديقاء فقد حقق الله - 
تعالی لنبيه ية في مته وعده» YT‏ سے استک ھلوا تاك 
العدة» ولم يكن ذلك عن طول آمد» بل وقع في آقصر مدة» وكان 
ا ایی ف ا که وور ارا ا قن ی 
قلبه رين» غير آنه لم يقع بها تظاهره» ولا مساعدة وتناصر»ء ولم يشب 
لنارها ضرام» ولم يکن وقودها جثث وهام» إلا آيام علي بن آٻبي طالب 
- رضي الله عنه -» فقتلهم بالنهروان» فصار لها من تلك الأيام إعلان» 
وقام لها دعاة وأعوان» ونشرت أعلامها في أكثر البلدان» فانبعثت 
القدرية» وأول من قال به وقام» معبد الجهني بالبصرة فضل وأضل 
أقواماً» ثم المعتزلة» ثم الجهمية» ثم الشيعة والإمامية. 
TET‏ 

NOS AD 


مسي العقد التمين کي شرح أحاديث أحصول الدين 


والحاصل أن الفرق الكبار من أمة الإجابة ثمان: 
الأولى: فرقة الحق أهل الإسلام والإيمان» والمعتزلةء والشيعة» والمرجئة 
والجبرية» والخوارج» والنجارية» والمشبهة. فهولاء الذين سلكوا أقبح 
المناهج . 
والمعتزلة: 

افترقوا عشرين فرقةء يكفّر بعضها بعضاء وكل فرقة تروم لحجة 
اا 
منهم الواصلية: قوم واصل بن عطاء الذي أظهر الاعتزال» وكان يجالس 
الحسن البصري قبل تظاهره بالضلال. 
ومنهم الهذيلية : أصحاب أبي الهذيل بن حمدان " العلاف» وهو شيخهم 
ومقرر طريقتهم» مات سنة خمس وثلاثين ومائة'. ٠‏ 
ومنهم النظامية: أصحاب إبراهيم بن سيار النظام»'“وهذا من شياطين 
القدرية» طالع كتب الفلسفة وخلطها بكلام المعتزلة. 
والإسكافية : أصحاب ا خعفر الانگاف' 


والحعفرية ٠‏ أصحاب جعفر بن حرب وجعفر بن e‏ 


(1) انظر هذه الفرق في كتاب الفرق بين الفرق ۸١‏ . الملل والنحل للشهرستاني .)٤١/١(‏ 
(۲) محمد بن الهذیل بن عبدالله كما فى سير أعلام النبلاء )۱۷۳/١١(‏ . 

(۳) في سنة وفاته قيل سنة ست وعشرين»› ویقال حمس وئلائین ومئتین . ومولده سنة خمس 
وثلاثين ومائة . قاله الذهبي في السير :)۱۷۳/١١(‏ بهذا يتبين وهم لمؤلف أو الناسخ - غفر 
الله للجميع ‏ والله أعلم. 

() النظام ليس اسما إنما عرف به. وانظر في سبب التسمية: الفرق بين الفرق ص ٩۳‏ . 
(0) واسمه : محمد بن عبدالله الإسكافى . انظر : طبقات المعتزلة ص ۷۸ 

(1) في المخطوط (جعفر بن جعفر بن مبشر بن حريب) والصواب ما أثبت. انظر: الفرق 
ص ۱۲۲ والس( / 2)6۹ 


۾ العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين سه 


والبشرية : أصحاب بشر بن المعتمر كان من أفاضل علماء المعتزلة. 
ومنهم الهشامية": أصحاب هشام بن عمرو الفوطي وكان هذا من أشد 
المعتزلة مبالغة فى إنكار القدر. 
والصالحية» 0 E‏ والحدثية E‏ 
والتمامية: أصحاب ثمامة بن آشرس اللميري وکان هذا الشيظان جامعا 


E Oa‏ ومن قبيح قوله ا يقول: اليهرد» 
والنصارى؛ والمجوس» والزنادقة يصيرون في الأخرة ااا 
E‏ ازا 

ومنهم الخياطية: أصحاب أبي الحسن الخياط . 

والجاحظية: أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ» وكان هذا بليغاً ظهر في 
أيام المعتصم والمتوكل» وأخحذ من كتب الفلاسفة. 

ومنهم الكعبية: أصحاب القاسم بن محمد الكعبى ” من معتزلة بخداد 
تلميذ الخياط . ومنهم الجبائية : أصحاب أبيى علي محمد بن عبدالوهاب 


. ٠١۷ في المخطوط (الهاشمية) والصواب ما أثبت. انظر: الفرق ص‎ )١( 

(۲) هم أتباع صالح بن عمر الصالحي . انظر: الملل والنحل ٠٤١/١‏ . 

(۳) هم آتباع أحمد بن خابط . انظر: الملل والنحل .)٠١ /١(‏ وفي المخطوط (الحطابية) 
O E N E‏ 

() هم أتباع الفضل الجحدثي ت: ۲٠۷١‏ ه. انظر: الملل والنحل .)٠١ /١(‏ 

GAN I DR E E 
انظر طبقات المعتزلة ص‎ O e ال‎ 
) . Ao 

(۷) اسمه: عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف بالكعبي . انظر الفرق ص ٠١۳‏ . 


نو قد التمين فن شرح أخاديت أفور الذتن ب ERE‏ 


الجبائي من كبار معتزلة البصرة» ومن قبيح مقالاته: إنكاره 
وقول : إن الله يخلق كلامه في جسم» والمتكلم ذلك الحسم» و 
رؤية الله في الأخرة» ومر كت ليره يخلد في التار A‏ 
ولهم بقايا فرق . 
وأما الشيعة : 

ا أنفسهم بذلك» وادعوا آم شايعوا علياً. 

فهم ائنتان وعشرون فرقة» يكفر بعضهم بعضاء وأصول فرقهم اوت 
فرق : 

علاة » وزيدية» و إمامية. 
والغلاة تماني عشرة: 
اولهم السبائية: أصحاب عبدالله بن سبأ» يقولون لعلي - رضي الله عنه 
آنت الإله حقاًء ا ET‏ 
ورای وغل فا اب واا را ارق و 
ينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملؤها غعدلاً. 
ومنهم الكاملية: : أصحاب أبي كامل» ويا 
ويكفرون غلا مرك طت الو 
وصنهم الغرابية: قالوا: محمد أشبه بعلى من الغراب بالغراب» والذبات 
بالذباب» فبعث الله جبريل إلى على جبرائيل في الرسالة من على 
إلى محمد. 
ومنهم النصيرية. والإسحاقية: قالوا: حل الله فى على والذمية يقولون 


(۱) انظر : الفرق بين الفرق ص ۲۲ وما دعله . الملل والنحل VA/۱‏ : 


rrr (71)‏ العقد الئمين کا شرح أحاديث أصول الدين مب 


علي هو الله و غ ا افدعى لنفسه. 
ومنهم الإسماعيلية : ويلقبون بالقرامطة؛ لن رآسهم حمدان قرمط » وقیل 
عبيد الله بن ميمون القداح» وهؤلاء هدموا الشريعة وأركانها جملة. 
وباقي فرق الشيعة وروافضهم كثيرة› ومقالاتهم الفاسدة شهيرة. 
وما الزيدية : 
الذين ينسبون أنفسهم إلى طريقة زيد بن علي بن الحسين زين 
العابدين › »فهم ثلاث فرق : 
الجارودية : أصحاب ا الجارود الذي ا الباقر شيطاناًء» فهؤلاء كفروا 


الصحارة لخالفتهم عاباً. 
وا ل ا والبترية » 0 


وأا الامامية : 

فقالوا ار الجلى على إمامة علي ر ووقعوا في 
أعراضهم . 
وأما الخوارج. فهم عشرون فرقة." 
المحكمة: 

اا ر على عل ی ري اا واا د 
وكفروه» وكانوا اثني عشر ألفاً» كانوا أهل صلاة وصيام وقراءة» وفيهم 
قال : «(يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم» وصومه في جنب 


(۱) هؤلاء أتباع سليمان بن جرير الزيدي. انظر الفرق ص ۲۳ . 

(۲) فى المخطوط الاو اف افا ك وو أتباع رجلين : ا 
حي» وک القت بالا ر انظ المرى فض 3 

(۳) انظر : الفرق بين الفرق ص ٤۹‏ . 


صومهم» ولكن لا يجاور إيانهم تراقيهم. وكفروا عثمان وأكثر الصحابة. 
ومنهم البيهسية: 
٥ : “)( ٤‏ 
أصحاب بيهس بن الهيصم بن جابر"" قالوا: من وقع في شيء لا 
يعلمه أحلال أم حرام» فهو كافر. 
e‏ 
الذي زل في شان ومن اقاس من بنك فر في لحي ان وغهد اله ر 
AAR ٤ e E‏ 
[البقرة:۷ ا ال مق رارج و اهدعا عمران بن حطان ٩7‏ 
ياضربه من تقي ما راد بها اني لاذکره إلا ليبلغ من ذي العرش رضواا 
وا فاا أوفی البرية عند الله م ميزانا 
وهو لاء وا ھال وطلحة› والس وع.دالله ر eT‏ 
وعائشة» وسائر المسلمين» وحكموا عليهم بالخلود في النار. 
(۲) الصواب فى اسمه هو: بي بيهس هيصم بن عامر. انظر : الفرق ص ۷٤‏ . 
(۳) انظر: سیر أعلام النبادء E‏ 
(4) الأبيات في الكامل للمبرد ۳/ ۹۹١۱ء‏ والأغانى (۱۸/ )١١١‏ ط الدارء لر غل 
عمران بن حطان الفقيه الطبري - كما جاء في نسخة من الكامل للمبرد ‏ فقال: 
يا ضربة من شقي ما آراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا 
إني لأذكره يومافالعنه إيهاً وآلعن عمران بن حطان 
إذا تفكرت فيه ظلت آلعنه والعن الكلب عمران بن حطانا 


س العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مسب 


ومنهم النجدية: أصحاب نجدة بن عامر النخعى”. 

ومنهم الادرية : الذين عذروا التاس ذ ف اهارت في الفروع› وذلك أن 
نجدة وجه ابنه مع جیش إلى آهل لقطيف» فقتلوهم وآسروا نساءهم 
ونكحوهم قبل القسمة» وأكلوا الغنيمةء فلما رجعوا إلى نجدة» أخبروه 
E E CO EN‏ 
يسعنا» فعذرهم بجهالتهم» فاختلف أصحابه بعد ذلك» فمنهم من 
تابعه» ومنهم من خالفه. 

ومنهم الصفرية: أصحاب زياد بن الأصفر . 

ومنهم الأباضية: أصحاب عبدالله بن إباض» قالوا: مخالفوهم كفارء 
وكفروا علياً وأكثر الصحابة» وافترقوا أربع فرق : 

الحفصية: أصحاب حفص بن أبى المقدام. 

واليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة قالوا: يبعث نبي من العجم بكتاب 
ا ا و 

والحارثية : آصحاب ایی الارت ا الإباضية في r‏ 
وصن فرق الخوارح: ۰ ۰ 

العجاردة: أصحاب عبدالرحمن بن عجرد“ وهم أربع فرق» كلها مشهورة 
E TE‏ 


(1) صوابه الحنفي كما في الفرق ص ٥۸‏ . وقد نبه التاسخ للمخطوط إلى هذا الخطاً. 

(۲) قال في الفرق ص :۷١‏ هؤلاء آتباع حارث بن يزيد الإباضي . 

(۳) الفرقة الرابعة لم يذكرها المؤلف - رحمه الله - وهى أصحاب طاعة الله لا يراد الله بها. 
انطر: القفرق ص۰٠۷‏ . 

(4) الصواب عبدالكريم بن عجرد. انظر: الفرق ص ٦۳‏ . 


موس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


صن الفرق الكبار المرجئة: ' 

لقبوا بذلك لأنهم یرجوںل العمل على النىة» ا يۇ خرونه عنها» وعن 
الاعتقاد من أرجأه إذا أخحره» قال تعالى : # أرجه وأخاه 4 [الأعراف: ]١١١‏ أي 
أمهله وأخره. 

وقيل : إنما سموا بذلك» لأنهم يقولون لا تضر مع الإيان المعصية» 
اليونسية: آصحاب يونس النميري» قالوا: الان هو المعرفة بالله 
e‏ ولا يضر مع ذلك ترك الطاعات . 
والعبدية:" “ قبحهم الله وقبح مقالهم . 
والغسانية: أصحاب غسان الكوفي› يقولون: إن الله فرض الح ولا 
ندري هذه الكعسة م غیرها؟ زتعت جما ولا ندري آهو الذي بالمدنية 
أو ر 
بالتومنية: ا آي معاد ذ ومني ومن ا أن السجود للصنم 
قبحهم الله - تعالى -. 
وصن الفرق الكبار الجبرية: 
عالي د ف بعلم ولا قدرة» ويقولون بنفي رؤيته» وبخلق 
(۱) انظر : الفرق ص ٠١١‏ . 
E a N O‏ 
.)٤۰ /١(‏ 


(۳) كذا في الفرق ص ٠١١‏ . 


العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين به 


القران» وهؤلاء وافقوا الجهمية أصحاب جهم بن صفوان» فقالوا: لا 
قدرة للعبد يكتسب بهاء > بل هو بمنزلة الحمادات» فلذا لا يقولون بخلود 
أحد في النارء بل ولا في الجنةء وا و و 
ا هما فلا بب لاال 
ومن الفرق الكبار النجارية: 

أصحاب محمد بن الحسين النجار وهؤلاء يوافقون المعتزلة على 
نفس الصفات وحدوث الكلام» ونفي الرؤية» وفرقهم ثلاث 
البرغوثية. والزعفرانية "والمستدركة ‏ وأكثر هؤلاء يكفرون من لم يقل 
ES‏ 
ومن الفرق الكبار المشبهة: 
ا الله - تعالى - بالمخلوقات» ومثلوه بالحادثات ‏ تعالى الله عما 
يقول الظالون غلرا كيرا وتم فرق والحدة لاهم وان اشارا 
فالتشییه يجمعهم» وا لمشبهة صفة تعمهم . 
فهذه فرق الأهواء والضلالء وشيع الغواة الضلالء الل a‏ 
الحنيفية» a e E I‏ 
الدينء ط واتبع الُذين ظلموا ما أترفوا ذ فيه وکانرا مجرین 3© ) مرد 117[ 


. ۲۹۸ والصواب الحسين بن محمد بن عبدالله النجار. انظر الفهرست لابن ندیم ص‎ )١( 
. ٠١١۷ انظر : الفرق ص‎ TT هؤلاء أتباع الزعفراني‎ ۳ 

ONE E a‏ انظر : الفرق ص 
.ı ۷‏ 


(0) انظر : الفرق ص 


موي العقد التمين کي شرح أحاديث أحصول الدبن س 


ل[ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بي بيتهم إذا ريق منهم معرضون 6 ) انور ٤۸:‏ 
ل[ وما كان الله ليضل قّوما بعد إذ هداهم حى يبين لهم ما يتقون Ç‏ [الوية .]٠٠١:‏ 

وا ت ا E‏ لتوحيد والدين 
من حال آهل الريغ والغي والحهالة» ولاأمور غير ذلك» أرجو i‏ حسنة 
الشالك: ) 

منها: أن الموحد من أهل الدين» إذا سمع آقوال هؤلاء المبطلينء 
ا ة ويقين . 
وا دود ويدأب في الجهد والثناء على الله الذي 
أهله للهداية » ووفقه لطريق العناية » فضلاً منه وإحسانا. 
ومنها: إظهار بطلان ما يقال في هذه الازمنة والآاعصار من المحادين 
والمعاندين › والقائمين في عداوة أهل هذه الدعرة لاغ ان الرافضة 
ومن ق الدين والهدى» ومن قام بإخلاص TEE‏ 
تعالی ‏ ۳ آهل الضلال ٤ TT‏ 

وا یال عل آں هلا القيل كل رضيه وطاب به قلباًء أن هؤلاء الفرق 
قد ملكوا البلدان شرقا وغرباء وجدوا فيمن قدروا عليه نهباً وسلباء ولم 

نر أو نسمع ان خا من الحكام الذين يدعون نهم أهل السنة والجماعة» 
نصب لأحد من هذه الفرق حرباًء ولا قام ولا قعد فى عداوتهم› وا 
عليهم الجيوش عجماً وعرباً» ولکن كما قال - تعالى - كذلك يطبع الله 
عل وب اين لا لمرن © ) لارو ۰ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم 
في طغيانهم يعمهون 659 4 [لأعراف:٦۸].‏ 


المرق الناجية من ارات وهم 


2 


أهل الإسلام والإيمان» الذين تمسكوا 


ت 


بست نبيهم واعتصموا بالقرآن» فنالوا 


الخاتمة 

فى الفرق الناجية من النيرانء وهم أهل الإسلام والإيمانء» الذين تمسكوا 
بست نبيهم واعتصموا بالقرآن» فنالوا بذلك رفيع الدرجات في الجنان 
قال E‏ : لإ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين 0 (البقر: E‏ 

وقال - تعالى - فمن ابع هداي قلا یضل ولا یشقیٰ OD‏ 4 ]ط: .[Y‏ 
فو صف الله - تعالى - هذه الفرقة بالتقوى› ثم بين في کثير من الآيات 
أن القرآن هدى لهم ورحمة وشفاء وبشارةء وأنهم لا يضلون في الدنياء 
ولا يشقون في الدنيا ولا في الأخرة. 

وفي الحديث الصحيح عنە ڪا أنه قال: «ترکتكم فيكم أمرين لن تضلوا 
ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله») 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله 44 قال: «لقد 
تركتكم على المحجة البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك“ ‏ . 
وقال كللاة : فما ترت من بي يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثكم به» ولا 
شيء یقربکم من النار إلا وقد حداششکم به 7. 

وقد تقدم قبل هذا حديث العرباض المتضمن لأمره ية بالتمسك بسنته 
و ا ل رل آلا ت نی 


وحلدوث المنازعة والشقاف . 


(۱) روی اللالكائى نحوه فى شرح أصول الاعتقاد )۸٠ /١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. رواه مالك ۲/ ۱۹۹ عن جابر - رضى الله عنه -. 
(۲) رواه اخ ( ۰:0۲ 


)۳( رواه الحاكم (۲/ )٥‏ من حدیث ابن مسعود - رصی الله عنه -. 


العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين يسمه 


فام وجوب التمسك بالقرآن والاعتصام به وان مخالفته کفر فهو معلوم ف 
الدين بالضرورة» وقد نطق بذلك القرآن والستّة كما ذكرته قبل هذا. 

ومن ذلك قوله ‏ تعالی - ٠‏ [ اتبعوا ما أنزل إليكم من ركم [الاعراف. [r‏ 

وقال - تعالى - : ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدة ) [مرد : + ۷ 

وقال ‏ تعالى _ [ فذرني ومن يذب بهذا الْحديث ) زات [é٤‏ 

وقد E‏ الا م هذا الفصل ما فيه كفاية 
وذکری لكل ذي عقلٍ. 

وقد حرج رزین بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نزل 
جبريل على رسول الله اة فأخبره آنها ستكون فتن» قال: فما المخرج 
منها یا جبریل؟» قال: کتاب الله - تعالی _'. 

ر بن ارقم - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله ة: الا وأئي تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله» وهو حبل الله 
انومن ابد ات لی ایی ومن تركه كان على الضلالةء وعترتي آهل 
بيتي٤‏ الحدي ق 
وأما وجوب التمسك بستة نبينا ڳل وان مخالفتها كفر: فمن المعلوم 
بالضرورة أيضاًء والقرآن یصرح بذلك في یات كثيرة. والأحاديث متواترة. 

وفد فدمت في هذا الفصل مافيه مقنع» لمن أراد أن يتبع سبيله 
الأرفع . 


)١(‏ انظر: جامع الأصول (۷/ )٩٩‏ ورقمه )٦۲۳۲(‏ وقد ذکره ابن کثیر فی فضائل القرآن 
بمعناه عقب حديث الحارث عن عبدالله بن مسعود» وقال : روأه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كاه قصال الفرانا رقال هدا غريب حي هدا ال 

(۲) رواه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 


وأیضا کل ما آمر به آو نهی عنه أو حکم به أو فعله فهو : 
ا يكون ذلك بالوحي النارل عليه؛ لأن الوحي كما ينزل القران رل 
NE‏ لا تتلى كما يتلى القرآن. ولهذا قال 24: «إني أوتيت 
القرآن ومثله معه) یعنی : ا 

وإما أن يكون ذلك ۴ فهمه كله من القرآن. قال - تعالى -: ظإنا أنزلنا 
إليك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما أراك الله ) [الساء : .]٠٠٠‏ 

وقال - سبحانه وتعالى -: وما أفزلتا عك الكقاب إلا َنَم الذي 
خلا فيه ودی ورحمة قوم يمون 9 4 [لنسل: .)٠٤‏ 

وقال - جل جلاله -: وأنزتت ك الذكر ن لاس ما تل لهم ولعم 
يتفگرون ) [النحل E‏ 

وجوب ا بعده ا ا والاقتداء بآصحابه 
المهتدين - رضي الله تعالى عنهم أجمعين -: 

فالذي تقدم من الآيات والأحاديث الت على ذلك دلالة 
واضحة صريحة» وقد ورد الأمر ا بهدیهم والاقتداء بهم 
خصوصاً وعموما ما هو معلوم في کتب السنة» وقد قال عة : «أصحابي 
کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتم» '. | 

وأيضاً فقد ثبت لهم ا ل على 
ذلك کر ف الا ادت وات 


(1) رواه آحمد .)۱۳۱/٤(‏ 

7 را ار ف ن بيان العلم (41/۲) وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لان 
الحارث بن غصين مجهول . انظر : السلسلة الضعيفة .)٥۸( )۷۸/١(‏ وقال شيخ الإسلام في 
منهاج السنة /٤(‏ ۲۳۸) ضعفه أئمة الحديث). 


مسي العقد التمين في شرح أحاديت أصول الدين 


قال الله - تعالى -: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأرلئك هم المفلحون )[الترية: ۸۸]. 

وقال اا : لإ والسًابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين 
DESE LHP‏ 
قد تاب الله على ۴ ا aT Ha‏ 

وقال - تعالى -: # يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات # [الحديد: .]٠١‏ 

وقال - سبحانه وتعالى -: ظ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في لوبهم فأترل السكيتة علنهم وأقاهم فنعا ريا 4 دس .٠۸‏ 

وقال ا : محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء 
ينهم تراهم رعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 لفح hE‏ 

وقال تعالی ‏ يوم لا يخزي الله الي والُذين آمنوا معه نورهم يسع بين 
A‏ 1۸ 

والأّحاديث وات الآحاد ابر الله عنهم ٠‏ 
والواردة فى E E‏ وبيعة الرضوان» وهل أحد 
ا من ان جحد أو تنكر» > وما ورد في حقهم - رصي 
الله عنهم - عموماً فكثيرة اا 

ااه . . : »۾ » . 2 : ۰ 2 : ۰ (۱( 

منها قوله 35 : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

وقوله: «لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 


(۱) رواه البخاري CSTE)‏ ومسلم )۲٣۳۵(‏ من حدیث عمران بن حصین - رصی الله عنه . 


أحدهم ولا نصيفه» 

ومنها وله حَيةٍ: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي› 

فمن أحبهم فبحبي أحبهم› ومن أبغضهم فببغخضي آبخضهم› ومن آذاهم فقد 
اذاني؛ ومن e‏ الله ومن أُذی الله فيوشك أن يأخحذه» 

ومنها قوله : «من سب أصحابي فعليه لعنة اللهء والملائكة» والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» . 
yy‏ قال رسول الله 
: لا مس النار مسلماً رآني» آو رآی من رآني» ر 

وخرج مسلم عن أبي موسى حديث: «أنا أمنة لأمتي › فإذا ذهبت أتى 


(۱) رواه البخاري )۳٣۷۳(‏ من حديث ابي سعيد الخدري› ورواه مسلم )۲٥٤۰(‏ من حدیث 

أبي هريرة. [ 

(۲) رواه الترمذېي )۳۸٦۲(‏ وأحمد )٥٤/٥(‏ وابن حبان )۷۲١١(‏ وصححه» وقال 

ادى هاا حت عربت فة إلا فن دا الرجة: 

(۳) انظر: المجروحين .)٤١/۲(‏ سير أعلام النبلاء .)٤١٤/١١(‏ 

)٤(‏ رواه Og‏ الهيثمي في المجمع (: ۰ ): وفيه عبدالله 

بن خراش وهو ضعيف : EE‏ الصحيحة )٤٤١/(‏ وقد حسنه لمجموع طرقه . 

)٥(‏ رواه الترمذی (۳۸۵۸) ا ارت کی ت ق ع و ری 
بن إبراهيم الأنصاري ورى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا 


الحديث الأنصاري وروی علي بن المديني وعير وأاحل من اهل الحديث عن موسی هذا 
الحديث . 


يوعدون» . 
وخرج الترمذي عن بريدة قال: قال رسول الله ڪا ما من أحد 
يموت من آصحابي بارض ألا بعث لهم نورا وقائداً يوم القيامة». 

ولولا اتهم على هدي المطهر ودينه الذي أظهر» وشرعه الذي 6 : 
أمر کله بالتمسك بسنتهم عند الاخحتلاف والافتراق» وحدوث النزاع في 
الدين الان وا ا اعرا وو واقتفوا في 
أفعالهم وأقوالهم آثره» والتزموا طريقه ومنهاجه» و رفعوا قواعد الدينء 
ومهدوا فجاجه» حتى أضاءت بلوامع الحنيفية حوالك الأفاق» وأشرقت 
بقواطع مرهفاتهم كل الإشراق» وتلألأت بآنوار علومهم المغارب 
والمشارق» فأضحى بدر الدين بعد الأفول شارقاً» وأصل الزيغ والضلال 
مستأصلاً زاهقاًء فمن تأمل آثارهم» وتدبر أحوالهم وأخبارهم» سيما 
عند النزاع والاختلاف» علم أنهم على السبيل الأعدل» والهدي الأكملء 
وطريق الحق والإنصاف. 

ولقد جری بینهم منارعة اجتهادية › في امور لست اعقادة: فلم يعدلوا 
a‏ والكتاب» بل كان ذلك فيما اختلفوا فيه فصل الخطاب› 
ولم یبغخوا عن کتاب ربهم حولاء ولا عن سنة نبیهم بدلا إذ لا قصد 
لهم سوى إقامة مراسم الصراط المستقيم» وإدامة مناهج الشرع القويم. 
فمن ذلك اختلافهم عند قوله ئة في مرض موته « ائتوني بقرطاس أكتب 
لکم کتاباً لا تضلوا بعده» حتی قال عمر - رضي الله عنه -: إن رسول 


)1( رواه مسلم )1 ,(Tor‏ 
(۲) رواه الترمذي )۳۸٦۵(‏ وقال: هذا خا غ وروي هذا الحدیث عن عبدالله بن 


٤‏ * 8 ا ٤‏ م 
مسلم أآبي طيبة عن بن بريدة عن النبيية مرسل وهو أصح . 


الله َة قد غلبه الوجع» حسبنا كتاب الله» وكثر اللغط في ذلك حتى 

قال النبي : «قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع» . 

ومن ذلك› اختلافهم عن التخلف عن جيش أسامة - رضي الله عنه -» 

فقال قوم بوجوب الاتباع» لقوله ئية: «جهزوا جيش أسامة ٠‏ وقال 

قوم بالتخلف» انتظاراً لما یکون من رسول الله في مرضه. 

ومن ذلك اختلافهم في موته حتی قال عمر - رضي الله عنه -: من قال 

إن محمداً قد مات علوته بسيفي» وإنما رفع إلى السماءء كما رفع عيسى 

بن مریم » وقال آبو بكر - رضي الله عنه - من کان عبد محمداً فن 

محمداً قد مات» ومن کان یعبد اله محمد فالّه حي لا موت وتلا قوله 

E E‏ لإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4[ ا 

فرجع القوم إلى قوله» وقال عمر - رضي الله عنه -: كأني ما سمعت 

TOUS 

ومن ذلك اختلافهم في موضع دفلة مكة أو المدينة أو القدس» تحت محرا 

NT TE ارو الأنبياء‎ 

ومن ذلك اختلافهم في الإمامة» e‏ ا 
عليه وسلم -» ورجوعهم E‏ 

ومن ذلك اختلافهم في قتال مانعي الزكاة» حتی قال عمر - رضي الله عنه -: 

كيف نقاتلهم وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «أمرت أن أقاتل الناس 


(۱) رواه البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم )۱٦۳۷(‏ من حديث ابن عباس . 
(۲) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص 1۸٥‏ . 
(۳) رواه البخاري (40£). 


dren (+)‏ العقد التمين کي سرح أحا ديت أصول الدين CS‏ 


حتی يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم»› 
فقال له أبو بكر - رضى الله عنه -: أليس قد قال: «إلا بحقها»» «ومن 
حقها إقام الصلاة ا الزكاة» ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي 
َة لقاتلتهم عليه»'. 

ومن ذلك اختلافهم في تنصیص آبی بكر على عمر - رضي الله عنه - في 
الخلافة» الشوری ست امسار e‏ 


الكلالة» e‏ ا 0 وعقل الاصابً وات الأسنان. ' 
وعير ذلك: 


فهذا هديهم - رضي الله عنهم - في حال الوفاق» وشأنهم عند 
احتلاف الآراء والافتراق» والرجوع والرد إلى ما أمرهم الله - تعالى - 
عند التنازح بالرد إلبه» وندبهم إلى ذلك فى كتابه وحثهم عليه. 
فالفرقة الناجية من العذاب» الآمنة من فزع يوم | الحساب» هم الذين سلكوا 

TE E E‏ والكتاب» واقتفوا في 
ذلك منهاج الأصحاب» وهم الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم 
إعاناً» وامتلات قلوبهم معرفة به - سبحانه وتعالی - وإیقاناًء فشدوا عقد 
ا ا 0 وا ا ا ا 
يستضیئون به في دجی المشكلات وبرهاناًء فإن قصرت أفهامهم فلم 
يستخرجوا منه على مرادهم سلطاناًء ردوا إلى السنة التي جعلها الله - 
تعالى - إيضاحا وإفصاحا لما اختلفوا فيه وتبياناًء والى عمل الصحابة 
الذين اقتبسوا من مشكانه ية في حياته» فاستضاؤوا بلآلئ أنواره بعد 


(۱) تقدم تخر يجه . انظر : الملل )۲0/۱( وما بعده . 


العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


وفاته› ٤‏ بذلك ا و يهدي للتي هي أقوم» ویرشد 
آآصحاره » n‏ السعادة في مابه» وحاز الفوز ا وفاز بالحسنی 
والملاح»› ومن ¿ اتتخذ ذلك وراءه ظهرياًء وصر TE‏ 
فرياً» وجعل درزه هواه» فقد اآضله الشرطان وأغواه» فاستیدل باحق خحرافات 
امل ت ا واختار اا م ت الإغواء. 
اا الله اة : الى هلك الان خخ لرا ا e‏ 
آن الله لا پهلکهم حتی تکثر ذنوبهم وعیوبهم؛ وتقوم الحجة عليهم» 
ويتضح لهم عذر من يعاقبهم. وهذه الفرقة التي أخبر ڪي بنجاتها من 
النارء هي التي وعدها بالظهور والتمكين والانتصار»› والقيام بأمره على 
0 مان ا 5 مده اا والأعصار› a‏ 
دهد روی ا ی قال : سمعت 
E‏ خت رول الله ا رل 
«من يرد الله به حيرا يفقه في الدين» وإتما آنا قاسم والله يعطي» ولن تزال هذه 
الأمة قائمة على أمر الله - تعالى - لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» . 
وخرج مسلم وأبو داود والتر مدي عن ثوبان - رضي الله عله قال : قال 
رسول الله عة : «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلينء وإذا وضع السف 
في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة› ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل 


(۱) رواه آخهد e ٤‏ وأبو داود .(ETEV)‏ 
(۲) رواه البخاري (۷۱). 


م العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين 


من أمتي بالمشركين› وحتی تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه سیکون في 
آمتي ثلاثون کذابا كلهم يدعي آنه نبي» وآنا خاتم النبیین» لا نبې بعدي» ولا 
تزال طائفة من أمتي على الح لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي آمر الله وهم 
على ذلك» '. 

واا الل ل رج غل کس دان اا ا 
- بدين الإسلام» واتبع سنة خير الأنام» لاسيما العلماء والأمراء والولاء 
والحکام» ن يدعرا الاش ا اا الذي هو أفراد الله بالعبادة 
وإخلاصها للملك الحميد» ویجاهدهم على ما دانوا به وراضت a‏ 
عليه من شرك التقريب والتقليد. الذين يخلد صاحبه في العذاب الشديد. 

فال الله _ تعالی - : ل قل هذه سبيلي أدعو إلى اله على بصيرة أنا ومن ن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من امش ركين © 4 (يرسف. AEA‏ 

لا - جل جلاله - : ومن أحسن فوا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا 
رقال إّني من المسلمين 9© 4 [فصلت: [r‏ 

وقال - تعالى - : إن الذين يكتمون ما أتزلتا من اتات والّهدى من بعد ما 
يناه للثاس في اكاب أولئك يأعنهم الله ويأعتهم اللأعنوة 9© 4(ابر: : 104[ 

وقال aE‏ :ل وإذ أخذ الله ميقاق الدين أوتوا الكتاب ينه لاس 


ولا تکتمونه فتبذوه ه رراء ظهورهم واشتروا به تما قلیلا فقس ما يشترُون 6&9 4[ 
عمران: ۱۸۷]. 


وقال : ل وتكن منكم أمة يدعو إلى احير ويأمرون بالْعروف ويتهون عن 
المنكر وأولعك هم المقلحون 2© 4 [آل عمران. [٤‏ 


(۱) روأه مسلم (TAAS‘A)‏ وأبو دأاود (YoY)‏ والترمذى (T۲4)‏ وابن ماجة (۹0۲). 


سسس العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين , 


وقد قال : «لّن يهدي الله بك رجلا a‏ 
ا 

وقال ية لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية يوم خيبر: «فوالله لان 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعه» ”. 
e‏ قال: قال رسول 
الله كل : «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء السلم علما ثم يعلّم احا 
المسلم"» و e‏ أفضل أنواع الصدقة؛ لأن الانتفاع به 
فوق الانتفاع بال مال ؛ لأنه ينفد ويفنى والعلم باق. وقال کی : ما من داع 
لی هدی إلا کان له اجر من تبعه من غير أن ينقص من ٹوابهم شيئا» . 
وخرج الشيخان وغيرها عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: لولا 
ا ا ف ا RA‏ 
يكتمون ما نتا من اينات والهدى ) (ابقر: KO‏ 


وورد من طرق متعددة عنه ياه أنه قال: من سل عن علم فكتمه» 
الجمه يوم القيامة بلجام من نار ”. 


(1) رواه ابن المبارك فى الزهد .)٤۸٤/١(‏ 

e E SS ORE 

N O 

eS NaS 

() رواه البخاري (۱۱۸) ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظ» والموجود عن ابن عباس بنحوه 
(YAY)‏ . 

)۲٣٤( وابن ماجة‎ )۳۹١۸( وأبو داود‎ )۲۱٤۹( والترمذي‎ )"٤٤ /۲( و أحمد‎ (٦( 


و 


و وقال الي ف حسن . 


ورمرم الع قد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مع 


وقال علي - رضي الله عنه -: «ما أخذ الله - تعالى - على آهل الجهل 
آن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا 

وخرج البخاري عن بي موسی - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى PE‏ الكثير أصاب أرضاًء 
فكان منها نقية قبلت الماء» فانبتت الكلاأ والعشب الكثير»ء وكانت منها طائفة 
أجادب آمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربواء وسقوا» وررعوا» وأصاب 
منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءٌ ولا ت تنبت كلأء فذلك مثل من 
فقه في کين الله ونقعه ها بعتي الله د تغالۍ د بهء قعل وهل ومثل من لم 
يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به».“ 
وامراد بالعلم: العلم التافع للقلوب» الموصل إلى خير مطلوب» وهو ما 
جاء به الرسول ميه من الهدى الذي أعظمه التو حيد. 

وقد تضمن قوله - تعالى -: إن الذين كمون ما أنرأتا من اينات 
رالهدى) زايةر: : 104[ آبلغ وعيد» وأعظم زجر شدید» لمن کتم ذلك آو 
E‏ من القيام في الدعوة على العباد» وبذل الوسع في 
لاا ولت غ م الاد ف وتفه لك ان لقو 
والإسعاد؛ لاأنه اقتفی آثر نبيه - عليه الصااة والسلام . وهدي اصحابه 
وأتباعهم الد سلكوا منهج السدادء ا و 
المنهاج النبوي وباء بالسخط واللعنة والإبعاد. قال الله تعالى « اولك 
يلعنهم اله ويلعنهم اللأعنوت © ) (ابةر: EE‏ 


0 ر O‏ 
(۲( روأه البخاري (۷۹) ومسلم .(YYTAY)‏ 


e‏ لإ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي: قل يا محمد 
هذه الدعوة التي أدعو جميع الناس إليهاء والطريقة E‏ التي آنا 
عليهاء ظسبيلي) آي : سنتي ومنهاجي القويم› ل[ أدعو إلى الله أي : 
إلى توحيده» الذي هو الصراط الستقيم على بصيرة 4 آي : على يقين 
ومعرفة أبين بها الحق والهدىء n‏ والردى ‏ أنا ومن اتبعني ) أي : 
من آمن بي وصدق» وعرف الإيمان وحقق» يدعو إلى ما دعوت إليه» 
ويجاهد الا غل 

فظهر من هذا 0 أن ا واجبة وحق على کل إنسان» يدعي ا 

من آهل الإسلام والاإيان» ا 2 ا والققرآن» على 
E N E‏ 

وقال الحافظ العماد بن كثير: في قوله - تعالی - ولتکن سكم آم 
يدعصون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر وأولئك هھ هم 
المفلحون 9 4 [آل عمران:٤١٠].‏ أي : منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى 
ابره والامر:العروف» والتهى غر المنكر. 

قال أبو جعفر الباقر ”: قرا رسول الله اة ل وتكن منكم امه يدعون إلى 
الخير % [آل عمران : ]٠١٤‏ فقال : خير اتباع القرآن ستتي؛ رواه ابن مردویه. 
والمقصود من هذه الآية: أن تكون ف م هاه الأمة متصدية لهذا الشأن 
وإن كان ذلك واجباً على کل فرد من و 


(1) هو آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر» وقيل له الباقر 
اا ا د ت N a a o‏ 
ال 7ا00 

ر ر او ر 7 8 


مورمرمرمرمه ‏ العقد التمين في شرح أحاديث أصول الدين مب 


وهذا امقام ۾ ما ينبغي ان يتنافس فيه المتنافسون» ي تناه 
الارن ویر غب في حصيل أجره الراغبون» وتلك الأمنال نضربها 
لتاس وما يعقلها إلا العالمون © 4[العنكيوت: [r‏ 
والمدار في الأعمال على الإخحلاص والاحتساب» فعليهما يترتت القبول 
ول 

وقد آن جواهر عقد هذه اللآلئ» آن تنتظم فرايدها في سلك الكمالء 
وحان لها أن ترتسم غرراً في صفحات محيا الوجود» وتلتئم درراً يفوق 
نظامها العقود» وأذنت شموس بیانها آن تطلع غرباً وشرقاًء فتصيبح 
نفوس أعدائها بكؤوس لمر شرقاء مع أنها لم تغص عليها قريحة لها في 
الفهم طول باع ولا في العلم تبحر وجودة وسعة اطلاع» بل فهم 
كليل ٠‏ اوؤذهن. عليل» :ومنحة هن علم قليل » ولك ادا ساعد ت دار 
رفعت الأغمار من الحضيض إلى اليفاع» وسهلت لعارج المصاعد إلى 
رقي مدارج المقاصد» ويسرت أسباب الطالب» وأنجحت الأماني 
والر اة رلت م ال وة الاتضاع› ر آن تکون إلى 
الصراط المستقيم دغه وان ا ا اذْن e‏ و م 
المبطلين ساعية» فلا یکون لها - إن شاء الله - بعد هذه ارتفاع» وک 
في وجه آهل الضلال و ولشياطين المشركين رجوماًء ولهداة 
ا و يعم التفع بها والانتفاع؛ ر 
بالمعونة» أن يجعلها عن شوب الرياء مصونةء وأن يصيرها بالقبول 
مقرونة» وأن يحقق رجائي فيه يوم اشتداد الإفزاع» وأن عل ف 
الحياة باقتفاء سنة نبيه محمد بيا والاهتداء بهديه والاتباع» وأن 


يحشرني في زمرته وأصحابه والاتبًاع» ون لا يجعلني ممن ضل سعيه 
وبطل عمله وضاع . وأعوذ بك اللهم من علم لا ي ينفع» وقلب لا 
يخشع » ودعاء لا يسمع› ونفس لا تشبع. نعوذ بك اللهم من شر هؤلاء 
الأربع. والحمد لله الذي هدانا لهذاء ا ا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» ا 
E‏ وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم 
وعلی آل إبراهيم في العالمين» ا 

وكان الفراغ من جمع هذه الدرر» وتسطير هذه الغرر» فى رابع يوم 
من صفر عام ١١١٠ه‏ ألف ومائتين وستة عشر»أحسن الله لنا الختام» 
وتجاوز عما اقترفناه من الآثام» ولا يؤاخذنا با سعت الاأقدام» وطغت به 
الأقلام» وطفحت فيه e‏ فهو آهل ا وهل e‏ 
الفضل وقبول المعذرة. . إنه على ما يشاء قدير» وبعباده لطيف خبير. 

وكان الفراغ من نسخ هذه الرسالة الجليلة المقدار نهار ثالث وعشرين 
من صفر المذكور» بقلم أحوج العباد إلى عفو ربه الجبار» محمد بن على 
ىالتار فر ال 0 ول لمن الكاتمن بالديتن ول الها 
وقرأهاء وطالع فيهاء وتأمّل معانيهاء وامتثل أوامرهاء وانتهى عن 
مناهيها. 

غفر الله للجميع بمنه وكرمه. . أمين 


E E ¢ 


© العقد التمين قي شرح أحاديث أصول الدين مسب 


وكان الفراغ من تحقيتق هذه الرسالة ومراجعتها في نهار اليوم السادس 
من شهر ربيع الأول بقلم أفقر الخلائق إلى الجليل الخالق» آتم الله له 
حسن الخاتمة» وتام العاقبة في الدنيا والآخرة. 

وا غ ودل لاويل عا خر ا رعلی أضا 
ومن سار على نهجه إلى يوم يرث الله البرية. 


ممم العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقى EF MTT ICSE‏ 
نبذة عن الولف E OO DC‏ 
توثيق نسبة الرسالة للمؤلف O‏ 
وصف النسخ الخطية ونغماذج مصورة منها E BEDE E‏ 
الفصل الأول a ET‏ 
الفصل الثانى ENE MO GS‏ 
الفضل الثالت E MEAL O‏ 
الفصل الرابع E O O‏ 
الفصل الخامس E ODIO OS‏ 
الفصل السادس NS CCCI SOS‏ 
الفصل السابع AES MENE SEVERE SSMS CT‏ 
الخاعة I SE O CODE EI AE SONNE‏ 
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